
 دبي – يستعد الحرس الثوري الإيراني 
لبناء سفينة عائمة ومتطورة تكون قادرة 
على نشر زوارق سريعة لمواجهة البحرية 
الأميركية وأيّ قــــوات أخرى موجودة في 
المنطقة. وتقول إيــــران إن الهدف من بناء 
هذه الســــفينة، التــــي تطلق عليها اســــم 
”مهدوي“، هو توســــيع وجودها العسكري 
فــــي الميــــاه البحريــــة وحماية إمــــدادات 
الطاقة، وإن نشــــاطها لــــن يقف عند حدود 
مضيق هرمــــز، وإنه قد يمتــــد إلى البحر 

الأحمر.
وتأتي هذه السفينة المتطورة والقادرة 
علـــى التواجد فـــي مياه بعيـــدة للتغطية 
على سلســـلة من النكسات كان تعرض لها 
الحرس الثوري والبحريـــة الإيرانية، بما 
في ذلك خســـارة أكبر سفنها الحربية قبل 

أقل من سنة.
ويعتقد محللون أن وجود هذه السفينة 
يهدف إلى تدعيم الوجود البحري الإيراني 
وتوجيه رســـائل إلـــى الولايـــات المتحدة 
وإلـــى دول الخليج بأن إيـــران قادرة على 
تنفيذ تهديداتها بشأن عرقلة حركة السفن 
التي تنقل النفط، وأنها فاعل أساســـي في 
المياه الإقليمية ويقرأ لها حساب كما يقرأ 

حساب للأسطول الأميركي.
وقـــال فرزين نديمي، الزميل المشـــارك 
في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى 
الذي يـــدرس تحرّكات الجيـــش الإيراني، 
”إنهـــم ينظرون إلى مـــا وراء الخليج وإلى 
ميـــاه بحر العرب والبحر الأحمر وشـــمال 

المحيط الهندي“.
وأضـــاف أن هـــذه الســـفينة يمكن أن 
تؤدي دورا مماثلا في عمليات التجســـس 
والتخريـــب التـــي تتـــورط فيهـــا القوات 
الخاصـــة. كما يمكـــن تجهيزها بصواريخ 
بعيـــدة المدى أيضا. وحذّر من أن ”أشـــياء 

سيئة يمكن أن تحدث مع هذه السفينة“.
ويبـــدو أن الســـفينة تجسّـــد تحديثا 
لســـفينة شـــحن إيرانيـــة تُعـــرف باســـم 
”سارفين“، حسب ما تدلّ عليه صور سابقة 

للسفينة التي كانت ذات هيكل مماثل.
ووصلت ”سارفين“ من بندر عباس في 
أواخر يوليو مـــن العام الماضي ثم أوقفت 
تشـــغيل أجهزة تتبعها. وبحلول التاســـع 
والعشرين من يناير الماضي، أظهرت صور 
الأقمـــار الصناعية من بلانيـــت لابز التي 
حللتها وكالة أسوشـــيتد برس الســـفينة 
في حـــوض في مجمع شـــهيد دارفيشـــي 
للصناعـــات البحريـــة الذي يتبـــع وزارة 

الدفاع الإيرانية غرب بندر عباس.
وانتشـــرت صورة الســـفينة أولا على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي. ويبدو أنها 
كانـــت تحمل أســـلحة مضـــادة للطائرات 
في مقدمتهـــا ومؤخرتها، وفقـــا لإتش آي 
ساتون، خبير الســـفن الحربية الذي حدد 
لأول مـــرة أن الســـفينة كانـــت بالقرب من 
بندر عباس. وترفع الســـفينة علم الحرس 

الثـــوري الذي يحمل شـــعار القبضة التي 
تمســـك بندقيـــة. وتظهـــر الآيـــة القرآنية 
”وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة“ وخلفها 

كرة أرضية.
وأظهرت صورة عالية الدقة الســـبت 
الماضـــي أن الســـفينة لا تـــزال فـــي طور 
البنـــاء، وبجوارهـــا إحـــدى الغواصات 
الإيرانية الهجومية من طراز ”كيلو“ التي 
تعمـــل بالديـــزل تخضـــع لعملية إصلاح 

شامل.
ومـــع انتشـــار صورة الســـفينة على 
الإنترنت، نشـــرت وكالة أنباء فارس شبه 
الرســـمية خبرا عنهـــا، ووصفتها بأنها 
”مدينة بحرية متنقلة“ قادرة على ”ضمان 
أمن الخطـــوط التجارية الإيرانية، وكذلك 
حقوق البحارة والصيادين الإيرانيين في 

أعالي البحار“.

واعتُمدت مثل هـــذه القواعد العائمة 
في المنطقة ســـابقا، ولاسيما من البحرية 
الأميركية خلال الثمانينات فيما يســـمّى 
”حـــرب الناقلات“ بعد غزو العراق لإيران. 

وعندمـــا انفجرت الألغـــام الإيرانية ضد 
ســـفن النفط الخـــام خلال تلـــك الحرب، 
بـــدأت البحريـــة الأميركيـــة فـــي مرافقة 
الســـفن خلال خروجها مـــن الخليج عبر 

مضيق هرمز.
وكان الأسطول الخامس الأميركي في 
الشرق الأوسط يضمّ سفينة ”يو إس إس 
لويـــس بي بولير“، وهي ســـفينة ضخمة 
مصممة من ناقلة نفط يمكنها حمل جنود 

وطائرات هليكوبتر هجومية.
وقال مايكل كونيل، الخبير في شؤون 
إيـــران في مركز التحاليل البحرية ومقرّه 
فرجينيـــا، ”يبدو أن الســـفينة ســـتكون 

قاعدة انطلاق أمامية“.
ونظّــــم الحرس الثــــوري دوريــــات في 
مضيــــق هرمــــز والخليج لســــنوات، بينما 
تواصلــــت دوريــــات البحريــــة الإيرانية في 
البحار والمحيطات وراءها. ومن المحتمل أن 
يمنح بناء الســــفينة الحرس الثوري القدرة 
على توســــيع وجــــوده في تلــــك المياه التي 

كانت تخضع لدوريات البحرية الأميركية.
والتاريـــخ مســـألة لا تهملهـــا إيران، 
فقد تم إطلاق اســـم نادر مهدوي على هذه 
الســـفينة، وهو من رجال الحرس الثوري 
الإيراني والذي قتلتـــه البحرية الأميركية 

سنة 1987 خلال ”حرب الناقلات“.

 واشنطن / الرياض – قال متابعون للشأن 
الخليجــــي إن زيارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن إلى الســــعودية لا يحيط بها الكثير 
مــــن التفاؤل؛ فقد تخفف بعض التوتر بين 
البلديــــن، لكن من المســــتبعد أن تقود إلى 
نتائــــج مهمة بســــبب حدة الخــــلاف بين 
الطرفين في ملفات كثيرة، من بينها النفط 

وإيران واليمن.
وأشار المتابعون إلى أن الوضع تغير 
بشــــكل جــــذري، وأن العلاقة بــــين البلدين 
خســــرت الكثير مــــن منســــوب الثقة منذ 
أن اســــتلم بايدن الحكم قبــــل عام ونصف 
العــــام، ونتج هــــذا الخســــران خاصة عن 
موقفــــه من ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان ومحاولــــة تجاهله في 
مرحلة أولى ثم السعي لتحميله مسؤولية 
قضية خاشــــقجي فــــي مرحلــــة ثانية، في 
وقت يمســــك فيه الأمير محمد بن ســــلمان 
بالملفات الحيوية في المملكة ولا يمكن بناء 
أي شكل من أشكال الشراكة دون الحصول 

على موافقته.
وقلــــل المتابعون من جدوى التنســــيق 
المســــبق الــــذي ســــعت لــــه إدارة بايــــدن 
بإرســــال مبعوثــــين إلــــى الرياض بشــــكل 
ســــري، معتبرين أن الأمر أكبر من التمهيد 
لــــه بزيارة أو اثنتين أو إرســــال مبعوثين؛ 
فالتنســــيق يناقش التفاصيــــل والترتيب 
لكن الوضع يتعلق بالخلاف على مستوى 
عال، ولا يتــــم حله ســــوى بمواقف علنية 
أميركيــــة تنقــــض المواقف الســــابقة ومن 
خــــلال ســــلوك رســــمي يتســــم بالاحترام 

والتعاون خلال الأشهر القادمة.
وقــــال البيــــت الأبيــــض الخميس إن 
مســــؤولين أميركيين بارزيــــن قاما بزيارة 
إلــــى الســــعودية هــــذا الأســــبوع لإجراء 
محادثــــات ركزت علــــى إمــــدادات الطاقة 
العالمية وإيران، إلى جانب قضايا إقليمية 

أخرى.

ومحللـــون  دبلوماســـيون  واعتبـــر 
سياســـيون في العاصمـــة الأميركية أن 
مـــن المســـتبعد أن تكـــون نتائـــج زيارة 
بايدن إلى المملكة مهمة، وأن المؤشـــرات 
الأولية لا تظهر أي تحمّس ســـعودي لها 

وإلا لتحدث عنها مســـؤولون سعوديون 
ولاحتفـــى بهـــا الإعـــلام الســـعودي كما 
يفعل مع زيارات مماثلـــة، ومنها خاصة 
زيارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 

ترامب.
وأشـــاروا إلى أن اتســـاع الهوة بين 
الطرفين يجعل من التصريحات غير ذات 
جدوى، فإدارة بايدن لا تستطيع أن تغدق 
الوعـــود بأي شـــكل من الأشـــكال لتهدئة 
خواطر الســـعوديين، ذلك أن حجم العتب 
الســـعودي كبير جدا، ولا يحتاج إلى أي 

كلام لتبديده.
ويرى هؤلاء أنه حتى لو تمت الزيارة 
فإن بايـــدن لن يكـــون قادرا علـــى تقديم 
الوعـــود أو تنفيذهـــا إذا أطلقها، ســـواء 
بالضغط على الســـعودية فـــي موضوع 
زيـــادة إمـــدادات النفـــط أو بوعدها بأن 
الالتزامـــات  علـــى  ســـتؤكد  واشـــنطن 
الأمنية تجاههـــا بعد قرار نقل منظومات 
الدفاع إلى جنوب شـــرق آســـيا من جهة 
أولـــى، ومن جهـــة ثانيـــة التعامل ببرود 
مع هجمـــات الحوثيين التي اســـتهدفت 
منشـــآت حيوية في الســـعودية، وخاصة 
منشـــآت النفط التي دأبت واشنطن على 
إطـــلاق تعهدات بحمايـــة إنتاجها ونقله 

عبر المضايق.

ومن الجانب الآخر تعلمت الســــعودية 
الدرس جيدا وليســــت بصدد التجاوب مع 
استعراض دبلوماسي أميركي يوحي بأن 
كل شــــيء على ما يــــرام، ولا الأمير محمد 
بن سلمان بصدد تقديم تنازلات لأنه صار 
يعرف حقيقة ما يدور في عقل بايدن نحوه 

شخصيا ونحو المنطقة استراتيجيا.
وترى السعودية أن الولايات المتحدة 
لـــم تعـــد ملتزمـــة بالتخلـــي عـــن دورها 
التقليدي كضامن لأمن الشـــرق الأوسط، 
وأن العلاقة معها ستكون على ضوء هذا 
التطـــور، أي البحـــث عن شـــركاء آخرين 
للتغطيـــة علـــى غيـــاب الـــدور الأميركي 

التقليدي في المنطقة.
ويعتقد مراقبـــون أن رغبة بايدن في 
زيارة الســـعودية تؤكد فشل الفكرة التي 
تتبناها إدارته والتي تعتبر أن التجاهل 
ســـيجعل الســـعودية تغيـــر موقفها وأن 
الأميـــر محمد بن ســـلمان ســـيبحث عن 
إرســـال الوسطاء لإذابة الجليد مع البيت 
الأبيض، مشـــددين علـــى أن بايدن وقف 
بنفسه على التغيير الكبير الحاصل لدى 
الســـعوديين، وخاصة على جدية قرارهم 
تغيير اســـتراتيجية الاعتماد الكلي على 
الولايـــات المتحـــدة في المجالـــين الأمني 

والعسكري.

ويعـــزو المراقبون قلق واشـــنطن من 
التغييرات التي تحدث في السعودية إلى 
أنها طالـــت أحد الثوابت فـــي العلاقات 
الثنائيـــة، وهـــو التحالف الدبلوماســـي 
ووقـــوف المملكـــة إلـــى جانـــب الولايات 
المتحدة في خلافها مع أي من خصومها، 
لكن الآن الأمر صار مختلفا فالســـعودية 
تقـــف إلـــى جانـــب روســـيا وتتحالـــف 
معها فـــي أوبك+ لتثبيت أســـعار النفط 
بزيـــادة  واشـــنطن  مطالبـــة  وترفـــض 

الإمدادات.
ويعزو هؤلاء المراقبون ســـبب زيارة 
بايـــدن للســـعودية إلى موضـــوع النفط 
ومحاولـــة حلحلـــة موقـــف الأمير محمد 
بن ســـلمان لتغيير تحالفه مـــع الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين، فمـــن دون 
مســـاندة الســـعودية لن تفضي ضغوط 

واشنطن على موسكو إلى أي نتيجة.
ولم يســـتبعدوا أن يحـــاول الرئيس 
الأميركـــي قبل الزيـــارة وخلالها ترضية 
السعوديين بإطلاق تصريحات فضفاضة 
ضد إيران وأذرعها في المنطقة والتشديد 
على وقوف بلاده إلـــى جانب المملكة في 
الدفـــاع عـــن أمنهـــا القومي، لكـــن الأمر 
بالتأكيـــد لن يجد الصدى الضروري لدى 

القيادة السعودية.

 موســكو – قال وزير الزراعة الروسي 
دميتــــري باتروشــــيف إن بلاده ســــيكون 
لديها 50 مليون طن مــــن الحبوب المتاحة 
للتصديــــر في موســــم التســــويق الجديد 
الممتــــد بــــين يونيــــو ويوليو، في رســــالة 
واضحــــة تفيد بأن موســــكو تســــتعرض 
أهــــم أســــلحتها، أي إمــــدادات الغذاء، في 
وقــــت بات فيه العالم ينظر إلى الحرب في 
أوكرانيا من جانب واحد، وهو مدى قبول 
روســــيا بضخ كميات إضافية من الحبوب 

لمنع أزمة غذائية على الأبواب.
ولا تــــكاد مكالمــــات القــــادة الغربيــــين 
تتوقــــف للحديث مــــع الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين لكــــي يســــمح بتصدير 
القمح الروسي والأوكراني، لكن الكرملين 

ليــــس بصــــدد التجــــاوب إلا تحــــت بنــــد 
التصدير مقابل رفع العقوبات.

وخــــلال أربع وعشــــرين ســــاعة تلقى 
الرئيــــس الروســــي اتصالا من مستشــــار 
النمســــا كارل نيهامــــر، وآخــــر من رئيس 
الوزراء الإيطالي  ماريو دراغي حول نفس 

الموضوع.
وأكد بوتين أن تحميل روسيا مسؤولية 
تعطل وصــــول إمدادات الحبوب في العالم 
”لا أســــاس له“، وذلك خــــلال اتصال هاتفي 
بمستشــــار النمســــا. وأشــــار مجــــددا إلى 
”العقوبــــات الأميركيــــة والأوروبيــــة ضــــد 

روسيا“ على أنها سبب الأزمة الغذائية.
ونجحت روسيا في إقناع دول أوروبية 
بأنها لا تعرقل الإمدادات، وأنها مســـتعدة 

لتوفيـــر المزيد فيما لو تم رفـــع العقوبات.
وقال بوتــــين لرئيس الوزراء الإيطالي 
إن روسيا ”مستعدة لتقديم مساهمة كبرى 
لتجاوز الأزمــــة الغذائيــــة بفضل تصدير 
الحبوب والأســــمدة إذا رفع الغرب القيود 

ذات الدافع السياسي“.
وفــــي مقابــــل الإقنــــاع فــــي الخطــــاب 
الروســــي، يبدو الارتبــــاك جليا علــــى أبرز 
معارضي الحــــرب، من ذلك رئيــــس الوزراء 
البريطانــــي بوريس جونســــون الذي أطلق 
تصريحــــا مضطربا لا يعــــرف إن كان ينتقد 
مــــن خلالــــه بوتــــين أم يبحث له عــــن مبرر 

للاستمرار في الحرب.
وقال جونسون  ”الطريقة الوحيدة التي 
يمكن أن تنتهي بها (الحرب) هي أن يصل 

بوتــــين إلى قناعة… بأنــــه تم القضاء على 
النازية فــــي أوكرانيا وأنه أصبح بإمكانه 
الانسحاب بشرف وكرامة“، مضيفا أن هذا 
لا يعني أنه يدعم فرضية وجود نازيين في 

أوكرانيا التي تتذرع بها روسيا.
ويعتقد مراقبون أن الرئيس الروســــي 
نجــــح فــــي أن ينقــــل المعركة إلــــى ملعب 
الخصوم، فهو يحقق مكاسب صامتة على 
الأرض ويتحكــــم بالصــــادرات الأوكرانية 
ويستعرض خزينه المعد للتصدير، ويبقى 
الأمــــر موكولا إلى أوروبــــا التي عليها أن 
تضغط من أجل وقف العقوبات الأميركية 

التي تعرقل وصول الإمدادات.
إنتاجهــــا  بيــــع  روســــيا  تريــــد  ولا 
العقوبــــات  برفــــع  وتطالــــب  وأســــمدتها 

الغربيــــة التــــي تطــــال القطاعــــات المالية 
واللوجســــتية، والتــــي تم إقرارها لإجبار 
موســــكو على الانســــحاب مــــن الأراضي 

الأوكرانية ووقف المعارك.
وأحدثت الحرب اضطرابا في التوازن 
الغذائــــي العالمي وأثارت مخاوف من أزمة 

خطرة تطال خصوصا الدول الفقيرة.
وقــــال وزيــــر الزراعة الروســــي خلال 
مؤتمر صحافي حول الحبوب الجمعة ”قد 
يتجاوز محصول حبوب 2022 بفارق كبير 
مســــتوى العام الماضي ويصل إلى الحجم 
الــــذي ذكره الرئيــــس (بوتين) فــــي كلمته 

ويقترب في الواقع من (الحد) الأقصى“.
وأضاف أن روسيا صدّرت أكثر من 35 
مليون طن من الحبــــوب منها 28.5 مليون 

طن من القمح هذا الموسم. ولم يذكر تقديرا 
لصادرات الحبوب في الموسم الجديد.

وعلــــى الرغم من انســــحاب شــــركات 
عالمية كبيرة من روســــيا بعد دخولها إلى 
أوكرانيا فإن شــــركات حبوب كبيرة منها 

فيترا ما زالت تعمل هناك.
ويستمر تصدير الحبوب وغيرها من 
الســــلع الأولية من روســــيا في ظل نقص 
السفن بعدما أوقف الكثير من ملاك السفن 
الكبيرة التعامل مع الســــوق الروسية بعد 

فرض عقوبات غربية على موسكو.
وقــــال باتروشــــيف إن وزارته تجري 
محادثات مع شركة يونايتد شيب بيلدنج 
الأميركية بخصوص تشييد سفن لتصدير 

الحبوب لحل مشكلة نقص السفن.

روسيا تستعرض أهم أسلحتها: 50 مليون طن من القمح معدة للتصدير
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 بيــروت – فرضـــت نتائـــج الانتخابات 
النيابيـــة اللبنانيـــة تغيرا ملموســـا في 
موازيـــن القوى بالبرلمـــان، ما دفع بعض 
الخبـــراء إلـــى التحذيـــر ممـــا أســـموه 
بـ“عرقنة لبنان“، وســـط تخوف من فراغ 
حكومي ورئاســـي شبيه بما حل بالعراق 

مؤخرا.
باتـــت  الانتخابـــات  نتائـــج  ووفـــق 
وتحالفاتها  البرلمانيـــة  الكتـــل  موازيـــن 
موزعـــة بين عـــدة قوى سياســـية، بعدما 
كان حـــزب اللـــه (حليف إيـــران) والتيار 
الوطنـــي الحر وحلفاؤهما يســـتحوذون 
بالانتخابات الماضية (2018) على الأغلبية 

النيابية.
وتراجع عدد مقاعد حزب الله وحركة 
أمل (شـــيعيتان) والتيـــار الوطني الحر 
(مسيحي) وحلفائهم من 71 إلى نحو 60، 
فيمـــا توزعت المقاعد الــــ68 المتبقية على 
قـــوى مختلفة، بعضها قريب من الرياض 

وواشنطن والبعض الآخر مستقل.
ومع وجـــود ثلاثة تكتلات أساســـية 
ونواب آخرين مســـتقلين، فـــإن الأغلبية 
البرلمانيـــة لـــم تعد محصـــورة بيد فريق 
سياسي معين، إنما بات الثقل موزعا في 
عدة اتجاهات، وهو ما يراه خبراء أنه قد 

يعقد المشهد السياسي بالبلاد.
ويتألـــف البرلمـــان مـــن 128 نائبـــا، 
وتتـــوزع مقاعده مناصفة بين المســـلمين 
والمسيحيين بواقع 27 للسنة و27 للشيعة 
 34 مقابـــل  للعلويـــين،  و2  للـــدروز،  و8 
للموارنـــة و14 للأرثوذكس و8 للكاثوليك 
أقليـــات  و1  إنجيلـــي،  و1  للأرمـــن،  و6 

مسيحية.
وهذا التغير سيكون له انعكاس على 
الحياة السياسية اللبنانية التي تنتظرها 
اســـتحقاقات عديدة في المرحلـــة المقبلة، 
أبرزها تشـــكيل حكومة وانتخاب رئيس 
جديد للبلاد، وسط توقعات بدخول البلاد 

في دوامة من الجمود والفراغ.
وقـــال المحلـــل والكاتـــب السياســـي 
طوني بولس إن ”القوى الممســـكة حاليا 
بالســـلطة، وهـــي حزب اللـــه وحركة أمل 
والتيـــار الوطنـــي الحـــر، لم تعـــد تملك 
الأكثرية النيابيـــة، وبالتالي قد تلجأ إلى 

عرقلة الاستحقاق الدستوري“.
وتوقع بولـــس أن ”يكون هناك صدام 
داخل البرلمان، إذ إن القوى الجديدة التي 
دخلته ســـتحاول إثبات نفســـها، كما أن 
الفريـــق المهزوم ســـيحاول التخفيف من 
الأضـــرار الواقعة عليه ولـــن يتخلى عن 

الحكم بسهولة“.
وعقـــب صـــدور نتائـــج الانتخابات، 
دعـــا أمين عـــام جماعـــة حـــزب الله في 
لبنان حســـن نصراللـــه الأربعاء الماضي 
إلى ”الشـــراكة والتعاون“، محذرا من أن 

”البديل هو الفراغ والفوضى والفشل“.
ورجح بولـــس ألا تتشـــكل الحكومة 
خـــلال الأشـــهر الخمســـة المتبقيـــة مـــن 
ولاية رئيس البلاد ميشـــال عون، مشيرا 
إلى أن عـــون يريد الإبقاء على مكاســـب 

فريقه السياســـي (التيار الوطني الحر)، 
خصوصـــا في بعض الـــوزارات كالطاقة 

والخارجية.
وتنتهـــي ولايـــة الرئيـــس اللبنانـــي 
الحالي ميشال عون في الحادي والثلاثين 
مـــن أكتوبر 2022، حيـــث انتخبه أعضاء 
البرلمـــان عـــام 2016 وأنهى آنـــذاك فراغا 

رئاسيا استمر 29 شهرا.
وعن انتخـــاب رئيس للبرلمـــان، رأى 
بولس أن الرئاســـة ستكون لصالح حركة 
أمـــل وحـــزب الله، كـــون جميـــع النواب 
الشـــيعة الــــ27 المنتخبـــين ينتمـــون إلى 

الجماعتين.
والأحـــد، انتهت ولايـــة البرلمان الذي 
انتخب عـــام 2018، ومـــن المفترض خلال 
مهلـــة 15 يومـــا أن يدعـــو رئيس الســـنّ 
(الرئيـــس الحالـــي لمجلس النـــواب نبيه 
بري) إلى جلســـة لانتخاب رئيس لمجلس 

النواب.

واعتبر الكاتب والباحث السياســـي 
وائل نجم أن أبـــرز مفاجأة بالانتخابات 
كانت عدم فوز أي قوّة سياسية بالأكثرية 
المطلقـــة، وهذا ما ســـينعكس بكل تأكيد 

على تشكيل الحكومة.
وأضـــاف نجم أن ”في ظلّ الانقســـام 
السياســـي القائم بـــين بقايـــا فريقي 8 
و14 آذار، وفي ظـــلّ صعود قوى جديدة 
تمثّل المجتمـــع وتناصـــب كلا الفريقين 
الخصومـــة أو المنافســـة، فإنّ تشـــكيل 

الحكومة ليس بالأمر السهل واليسير“.
وهذا الواقع سيصّعب عملية تشكيل 
الحكومة، وقـــد يُدخل لبنان فـــي دوّامة 
مـــن الفـــراغ أو المراوحـــة التي ســـتزيد 
بكل تأكيد من تعميق أزمته السياســـية 
والاقتصادية التي يعاني منها منذ نحو 
عامين ونصف العام، وفق المتحدث ذاته.

وشـــكّل دخـــول لاعبـــين جـــدد إلـــى 
البرلمان تحت اسم قوى ”التغيير“، كسرا 
للتمثيل التقليدي لقوى الســـلطة، الذي 
كان محصـــورا طيلة عقديـــن بين فريقي 
8 آذار (حلفاء طهران ودمشـــق) و14 آذار 

(قريبة من الرياض وواشنطن).
التغييـــر“  ”قـــوى  مصطلـــح  وبـــرز 
بشـــكل لافت خـــلال العامـــين الماضيين، 
على خلفية الاحتجاجات الشـــعبية التي 
شـــهدتها البلاد أواخر 2019 واســـتمرت 
عـــدة أشـــهر، حيـــث حمّـــل المتظاهرون 
الطبقة السياســـية مســـؤولية الفســـاد 

وطالبوها بالرحيل.
وأشـــار نجم إلـــى وجـــود أزمة في 
تكليف شخصية سُنّية لتشكيل الحكومة، 
وذلك بناء على الدستور الذي ينصّ على 
قيـــام رئيـــس الجمهورية باستشـــارات 

نيابية ملزمة له لتكليف شـــخصية بهذه 
النيابية  الانتخابـــات  وأجريـــت  المهمة. 
اللبنانية في ظل مقاطعة تيار المستقبل، 
أبـــرز مكون ســـني فـــي لبنـــان، بزعامة 
رئيس الحكومة الأســـبق سعد الحريري 
الـــذي اعتبر فـــي يناير الماضـــي أنه ”لا 
مجـــال لأي فرصـــة إيجابيـــة للبنان في 
ظل النفـــوذ الإيراني والتخبـــط الدولي 
والانقســـام الوطني واســـتعار الطائفية 

واهتراء الدولة“.
وإذا فرضنا أنّ هناك شخصية سنّية 
وسطية ومقبولة من معظم الأطراف، فإن 
تبعثر القوى السياســـية داخل البرلمان 
ســـيؤدي إلى تشظي الأصوات، وهذا لن 

يساعد على تسهيل تشكيل الحكومة.
ولفت نجم إلى أن ذلك مطروح بغض 
النظر عما إذا كان رئيس البلاد سيدخل 
هذا الاســـتحقاق في بازار المســـاومات، 
بالنظـــر إلـــى اقتـــراب موعـــد مغادرته 
القصر الجمهوري، وســـعيه غير المعلن 
لتوريـــث صهره جبران باســـيل (رئيس 

التيار الوطني الحر) هذا الموقع.
ورأى نجـــم أن اســـتحقاق تشـــكيل 
بحجمـــه  يـــوازي  المقبلـــة  الحكومـــة 
وإشـــكاليته كل الاســـتحقاقات الأخرى، 
ومن غير المتوقع تشـــكيلها بسهولة في 
ظلّ التجاذبـــات القائمة محليا في لبنان 
وخارجيـــا علـــى المســـتويين الإقليمـــي 

والدولي.
واعتبـــر نجـــم أن فـــي ظـــل غيـــاب 
لاســـيما  والدولية،  الإقليمية  التفاهمات 
في ما يتصـــل بمفاوضات الملف النووي 
بـــين طهـــران وواشـــنطن، فـــإن الوضع 
فـــي لبنـــان قـــد يتجـــه خـــلال المرحلـــة 
المقبلـــة للدخـــول فـــي ما يشـــبه الحالة 
العراقية، حيث الشلل التام الذي أصاب 
الاستحقاقات الدســـتورية المنتظرة بعد 

انتخابات خريف 2021.
وفـــي أكتوبـــر 2021 أدت الانتخابات 
النيابية في العراق إلى خســـارة ائتلاف 
الحشد الشعبي المؤيد لإيران، ولم تنجح 
البـــلاد منذ ذلـــك الحين إلـــى اليوم في 
عملية إعادة تكوين الســـلطة، نظرا إلى 
الفشـــل في انتخاب رئيـــس جديد للبلاد 

وعدم تشكيل حكومة.
وعلـــى الصعيد المعيشـــي لاحت في 
الأفق مؤشـــرات على ثـــورة الجياع في 
لبنـــان وانفجار اجتماعـــي نتيجة تفاقم 
الأزمات المعيشية التي تتحرك على وقع 
الدولار، وشـــهد الشارع تحركات للقطاع 
الاستشـــفائي والطبي وتوقّفا عن العمل 
وانتقادا ”للسياســـة النقدية المتوحشـــة 
التي تمارسها الدولة“، وسط تحذير من 
انقطاع الدواء والعلاج عن المرضى كان 
قد سبقه مطلع الأسبوع إضراب للقطاع 
الصيدلانـــي، فيما نفـــذ أصحاب الأفران 
والمخابز اعتصاما الخميس في مؤشـــر 

على أزمة خبز.
الـــذي  الانهيـــار  أنّ  خبـــراء  وأكـــد 
يتواصـــل في لبنان منـــذ أكثر من عامين 
لـــم يصـــل بعد إلـــى القعـــر، ولكـــن مع 
تســـارع وتيرة ارتفاع الدولار ســـتزداد 
ســـرعة الانهيـــار، لأن التثبيت المصطنع 
لســـعر الدولار الذي اعتمد خلال الأشهر 
الماضيـــة بـــدأ بالتفلّت، وهو ما يفســـر 

التقلبات الحادة في سعر الصرف.

  الأمم المتحــدة (الولايات المتحدة) 
– أصـــدر مجلـــس الأمن الدولـــي قرارا 
مـــدد بموجبـــه لعـــام، حتـــى الحـــادي 
والثلاثين من مايو 2023، حظر الأسلحة 
والعقوبـــات الفردية التـــي فرضت على 

دولة جنوب السودان منذ 2018.
والقرار الذي أعدته الولايات المتحدة 
وافقت عليه الخميس عشـــر من 15 دولة 
عضـــوا في مجلـــس الأمن مـــع امتناع 
الاســـتوائية  وغينيا  أفريقيـــا  جنـــوب 
وكوت ديفوار والهند وروسيا والصين 

عن التصويت.
وأعرب الســـفير الأميركي جوناثان 
كوهـــين عن خيبـــة أمل بـــلاده لأن هذا 
القـــرار لم يحظ بتأييد جنـــوب أفريقيا 
وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار، وقال 
”نأســـف لأن هذا الامتناع عن التصويت 
يظهـــر عـــدم الرغبـــة فـــي وقـــف تدفق 
الأسلحة إلى واحد من أكثر الصراعات 
الأهلية دموية في القارة. تهدف التدابير 
التـــي تم تجديدها في هـــذا القرار إلى 
حماية المدنيين والحد من العنف في بلد 
شـــهد فظائع لا توصف. تريد الولايات 
المتحـــدة دعم الهيئـــات الإقليمية ودون 
الإقليمية لأفريقيا لأداء أدوار قيادية في 
حـــل النزاعات والصراعـــات في القارة. 
ومع ذلك، يصعب تصور دعم هذا الدور 
الموسع إذا كانت دول المنطقة غير راغبة 
في دعـــم التدابير التـــي تحفز الأطراف 
المتحاربـــة علـــى اختيار الســـلام على 

الحرب“.

ومـــن جهته أوضح منـــدوب جنوب 
أفريقيـــا الدائم الســـفير جيـــري ماثيو 
ماتجيـــلا، والذي امتنـــع عن التصويت 
على القرار، أن بلاده على قناعة راسخة 
بـــأن العقوبات المفروضـــة على جنوب 
الســـودان في الوقت الحالي لا تســـاعد 
على إصلاح العملية السياسية المعقدة.

وفـــي نوفمبـــر 2021 طالـــب رئيس 
جنـــوب الســـودان ســـلفا كير رســـميا 
برفـــع الحظر من دون شـــروط، معتبرا 
أنـــه لم يعد مبررا. والموقف نفســـه عبر 
عنه مجلس الســـلم والأمـــن في الاتحاد 

الأفريقي في يناير الماضي.
وقبل عام أرفــــق تمديد الحظر بقائمة 
إجــــراءات ينبغــــي اتخاذها في خمســــة 
مجالات سياســــية وأمنية بهدف تخفيف 

حظر الأسلحة أو رفعه نهائيا.
لكــــن الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة 
أنطونيــــو غوتيريش رأى فــــي تقرير في 
بداية مايو أنه إذا كان قد أحرز تقدم على 
مستوى الإجراءات الواجب اتخاذها، فقد 
ظل محــــدودا. ولفت إلى تقصير مســــتمر 
على مســــتوى نزع الســــلاح وإعادة دمج 

المقاتلين.

وكذلك عبر غوتيريش عن أســــفه لعدم 
إحراز تقدم لجهة جمع الأسلحة المتوسطة 
وبعيدة المدى وســــحب كامل للأسلحة من 

المناطق المأهولة.
الأمم  خبــــراء  مجموعــــة  رأي  وفــــي 
المتحدة المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات 
الحظــــر  فــــإن  الســــودان،  جنــــوب  فــــي 
تعــــرض لانتهاكات خلال العــــام الماضي، 
وخصوصــــا من جانــــب الحكومــــة التي 

استوردت ناقلات جنود مدرعة.
وأفــــاد مصدر دبلوماســــي أنــــه بناء 
على طلب ثــــلاث دول أفريقية أعضاء في 
المجلس (كينيا والغابــــون وغانا)، يلحظ 
القــــرار تخفيفــــا للحظر يشــــمل المعدات 
العســــكرية غيــــر الفتاكــــة شــــرط أن يتم 
الإبــــلاغ بأمرها مســــبقا علــــى ”أن تهدف 
فقط“ إلى تنفيذ اتفاق السلام الموقع العام 

.2018
الســــودان  جنــــوب  دولــــة  وتشــــهد 
اضطرابــــات مزمنــــة منذ اســــتقلالها عن 
السودان في 2011. وعانت البلاد بين 2013 
و2018 من حرب أهليــــة دامية بين أنصار 
سلفا كير ورياك مشار خلفت أكثر من 400 

ألف قتيل وأجبرت الملايين على النزوح.
ونص اتفاق ســــلام وقــــع العام 2018 
على تقاسم للســــلطة داخل حكومة وحدة 
وطنية تولت مهماتها في فبراير 2020 مع 
تولي كير لمنصب الرئيس ومشار منصب 
نائبــــه. لكن بنــــودا عديدة فــــي الاتفاق لم 
تطبق بســــبب اســــتمرار الخلافــــات بين 

الجانبين.

أزمة سياسية مرتقبة تعمق معاناة اللبنانيين

فوضى السلاح تعرقل العملية السياسية

هل يتجه لبنان نحو السيناريو 

العراقي
 خارطة التحالفات داخل البرلمان اللبناني تنذر 

بفراغ حكومي ورئاسي

ــــــج الانتخابات النيابية اللبنانية بدخول البلاد في أزمة سياســــــية  تنذر نتائ
طويلة الأمد قد يتعذر معها إنجاز الاســــــتحقاقات الدســــــتورية. ويأتي ذلك 
نتيجة توزع موازين القوى داخل البرلمان الجديد على عدة أقطاب متناقضة 

سياسيا، بعد أن فقد حزب الله وحلفاؤه الأكثرية البرلمانية.
مجلس الأمن يمدد لعام حظر الأسلحة 

والعقوبات على جنوب السودان

 القاهــرة – تســـعى حركـــة حماس إلى 
فصل ملف إعمار غزة الذي تقوده القاهرة 
عـــن مجريـــات التصعيد فـــي القدس بين 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين، ما يشـــي 
بعدم اســـتعداد الحركة التي تسيطر على 
قطـــاع غزة للدخول في مواجهة جديدة مع 

تل أبيب قد تعرقل التفاهمات السابقة.
وبحث عصـــام الدعليس، رئيس لجنة 
متابعة العمـــل الحكومي فـــي قطاع غزة، 
فـــي القاهرة الخميـــس عددا مـــن الملفات 
الاقتصاديـــة مع مســـؤولين مصريين، في 
وقـــت تتعثـــر فيه مراحـــل إعـــادة الإعمار 
ويعيـــش ســـكان غـــزة ظروفـــا اجتماعية 

واقتصادية سيئة للغاية.
وأعلـــن مكتـــب الإعـــلام الحكومي في 
غزة، في بيان الجمعة، أن الدعليس توجّه 
للقاهرة لمتابعة تنفيذ تفاهمات جرت خلال 

زيارة سابقة.
منصـــب  أعلـــى  الدعليـــس  ويشـــغل 
حكومـــي في قطـــاع غـــزة، وتم تعيينه من 
حركـــة المقاومة حماس التـــي تدير القطاع 

منذ عام 2007.
وأضاف البيان أن الدعليس ســـيبحث 
”ملـــف إعمـــار غـــزة، وقضايـــا التبـــادل 
التجـــاري، وعمـــل معبـــر رفـــح (جنوبـــي 
القطـــاع)، إلـــى جانـــب ملفات أخـــرى (لم 

يحددها)“.
وتابـــع ”تعد هـــذه الزيارة اســـتكمالا 
الماضـــي،  أكتوبـــر  فـــي  ســـابقة  لزيـــارة 
واقتصـــادي،  حكومـــي  وفـــد  رأس  علـــى 

جـــرى خلالهـــا الاتفـــاق علـــى العديد من 
التفاهمـــات“. وأوضح أنه ســـتتم متابعة 
تنفيذ تلك الاتفاقات، و“الســـعي لإزالة أي 

عقبات تعترض طريقها“.
وكانت القاهرة قد توســـطت في هدنة 
بـــين تل أبيب وحمـــاس أنهت مواجهة في 
مايو الماضي، تعهدت إســـرائيل بموجبها 
بتقديم تســـهيلات اقتصادية لســـكان غزة 
وإعـــادة الإعمـــار، مقابـــل التـــزام حماس 

بالأمن والاستقرار.
ويرى مراقبـــون أن هذه التســـهيلات 
هـــي الخطـــوة الأولى مـــن اســـتراتيجية 
”الاقتصـــاد مقابـــل الأمن“، التـــي عرضها 
وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي يائير لبيد، 
وشرعت إســـرائيل في تطبيقها من جانب 
واحد، وبدأت فعليا بحشد الدعم والتمويل 

والتأييد الدولي لهذه الخطة.
وفي اســـتراتيجية ”الاقتصـــاد مقابل 
الأمن“، عرض لبيد فكرة الســـماح لســـكان 
غـــزة بالعمل داخل إســـرائيل، إضافة إلى 
إمكانيـــة وصولهـــم إلـــى أراضـــي الضفة 
الغربية للعمل أو الزيارة، مع دارسة فكرة 
إعـــادة إقامة ممر آمن يربط القطاع بمدينة 

رام الله.
وبما يقـــارب خطة لبيـــد، التي عرض 
خلالها توســـيع عمل معبـــر رفح المحاذي 
بين مصر وغزة، فإن السلطات في القاهرة 
أبلغت حماس بأنها ســـتطور آليات العمل 
فـــي المنفذ، وســـتوفر كل إمكانيـــات إعادة 

تأهيل القطاع وإعماره.

وتتولى القاهرة عددا من الملفات، من 
بينها تثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع 
غزة والوساطة بين إسرائيل وحماس في 
ملف تبادل الأســـرى، إضافـــة إلى إنهاء 

الانقسام الفلسطيني.

وتدعـــم الـــدول العربيـــة والولايات 
الـــدور  الأوروبـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة 
المصـــري فـــي تثبيـــت التهدئـــة وإعادة 
الإعمار في قطاع غزة، وتحقيق المصالحة 

الفلسطينية.
ويحذّر فلســـطينيون مـــن أن إصرار 
حمـــاس على أن تكون لهـــا اليد الطولى 
في هذا الملف ( إعادة الإعمار) سينســـف 
المســـاعي المصريـــة، كمـــا أنه ســـيعمق 
معانـــاة ســـكان القطاع الذيـــن تضرّرت 
التصعيـــد  خـــلال  وأملاكهـــم  منازلهـــم 
الأخيـــر، حيـــث إن لا الولايـــات المتحدة 
ولا الاتحـــاد الأوروبي في وارد تقديم أي 
دعـــم لبـــدء العمليـــة دون الحصول على 

”ضمانات“ بعدم استفادة حماس منه.

حماس تبحث في القاهرة 

إعمار غزة وسط توتر مع إسرائيل

فلسطينيون يحذرون من 

أن إصرار حماس على أن 

تكون لها اليد الطولى 

في ملف الإعمار سينسف 

الجهود المصرية

القوى الخاسرة قد تلجأ 

إلى عرقلة الاستحقاق 

الدستوري

طوني بولس

العقوبات لا تساعد 

على إصلاح العملية 

السياسية المعقدة

جيري ماثيو ماتجيلا
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 تعز (اليمن) – شارك المئات من اليمنيين 
الجمعـــة فـــي خمـــس وقفـــات احتجاجية 
بمدينة تعـــز، جنوب غرب البلاد، للمطالبة 
برفـــع الحصـــار عنهـــا، فيمـــا هـــدد وفد 
الحكومة التفاوضي بالأردن بوقف الحوار 
الجاري في الأردن إذا لم تســـتجب جماعة 

الحوثي لفتح منافذ المدينة.
ورفـــع المحتجـــون لافتات كتـــب على 
بعضهـــا ”ارفعـــوا الحصـــار عـــن تعـــز“ 
و“فاتـــورة إنســـانية باهظـــة دفعتها تعز 
بسبب الحصار المستمر منذ سبع سنوات“ 

و“نرفض فتح طرق فرعية وإبقاء الحصار 
على المدينة“.

وقال عبدالله العتواني أحد المشاركين 
في الاحتجاجـــات إن ”هذه الوقفات تهدف 
للفـــت أنظـــار العالـــم لمعانـــاة الملايين من 

اليمنيين يرزحون تحت وطأة الحصار“.
واتهـــم العتوانـــي ”جماعـــة الحوثي 
باســـتغلال هذا الملف الإنساني للمقايضة 
لتداعياتـــه  اعتبـــار  دون  السياســـية 
الأليمـــة علـــى الأبريـــاء من ســـكان تعز“. 
وتتزامـــن التحـــركات الاحتجاجيـــة مـــع 

مفاوضـــات تجري في العاصمـــة الأردنية 
عمـــان بين وفدين مـــن الحكومـــة اليمنية 
والحوثيين برعاية المبعوث الأممي هانس 

غروندبرغ.
وهـــدد وفـــد الحكومـــة التفاوضي في 
العاصمـــة الأردنية الجمعـــة بالتوقف عن 
المشـــاورات الجارية لفتح الطرقات، متهما 
الحوثيـــين ”بالتعنـــت والمماطلـــة وعـــدم 
الاســـتجابة لمعاناة 5 ملايين شـــخص من 

سكان تعز“.
وأفـــاد الوفد في بيان، أنه ”بعد يومين 
من النقاشـــات الشـــاقة مع الحوثيين (في 
الأردن) لم يستجيبوا أبدا وكل ما اقترحوه 
عبارة عـــن ممر جبلـــي قديم غيـــر صالح 
لعبور المركبات، يبعـــد عن المدينة نحو 30 

كيلومترا“.
وأضـــاف ”إذا لم يســـتجيبوا مســـاء 
الجمعة (دون تحديد ســـاعة معينة) لفتح 
الطرقـــات والخطـــوط الرســـمية المعروفة 
التي تربط تعز ببقية المحافظات، سنضطر 

للتوقف عن النقاش والحوار“.
مـــن  الحكومـــة  انســـحاب  ويشـــكل 
المفاوضـــات الجاريـــة في عمـــان في حال 
تحقق تهديدا حقيقيا لفرص تمديد الهدنة 
الإنســـانية التي بـــدأ تنفيذها مطلع أبريل 
الماضـــي، وتنتهـــي في الثاني مـــن يونيو 

المقبل.

وتتطلـــع الأمم المتحـــدة إلـــى تمديد 
الهدنـــة المعلنـــة لتهيئـــة الأجـــواء لبدء 
المسار السياسي لتســـوية الأزمة، ويرى 
مراقبـــون أن موقـــف الحوثيـــين يعكس 
أنهـــم لا يريدون الســـلام، وأن موافقتهم 
على الهدنة ليست سوى مسعى لتحقيق 
مـــن  واقتصاديـــة  سياســـية  مكاســـب 

الشرعية.
ويشير المراقبون إلى أن على المبعوث 
الأممـــي أن يمـــارس ضغطـــا أكبـــر علـــى 
المتمرديـــن في حال أراد فعـــلا الدفع قدما 

بخططه للسلام.
وأعلن المبعـــوث الأممي إلى اليمن في 
الأول من أبريل عن موافقة أطراف الصراع 
على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت 
فـــي اليـــوم التالي، مع ترحيب ســـابق من 

الحكومة والحوثيين والتحالف العربي.
وتضمنت بنود الهدنة جملة من البنود 
من بينهـــا فك الحصار عن ميناء الحديدة، 
واســـتئناف الرحـــلات الجوية مـــن وإلى 
مطار صنعاء، وفتح طرق في تعز وغيرها 
من المحافظات، لتيســـير حركة المدنيين من 

رجال ونساء.
والتحالـــف  الحكومـــة  واســـتجابت 
العربـــي الداعم إليها لـــكل البنود المتعلقة 
بالهدنـــة، في المقابل لم ينفذ الحوثيون أيا 
منها، بما يشمل ذلك فك الحصار عن تعز.

 باريــس – دخلـــت فرنســـا علـــى خط 
الوســـاطة بـــين بغـــداد وأربيـــل لحـــل 
الخلافـــات في مـــا بينهما بشـــأن ملفي 

النفط والغاز.
وأجرى الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون اتصـــالا مـــع رئيـــس الحـــزب 
والرئيـــس  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الســـابق للإقليم الواقع شـــمال العراق 
مســـعود بارزانـــي بالتزامـــن مع وجود 
وزير النفط العراقي إحســـان إسماعيل 

في باريس.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون 
وبارزاني ناقشـــا ”الوضع السياسي في 
العراق وكردســـتان العراق“، إضافة إلى 
”الوضـــع الأمني والتدخـــلات الأجنبية“ 

في البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن باريـــس التـــي 
تســـعى لتعزيـــز شـــراكتها الطاقية مع 
العراق في ظل رغبتها في إنهاء التبعية 
لروســـيا، تحاول إيجاد حل وســـط بين 
الحكومـــة المركزية وأربيل، بما يســـمح 
بتعـــاون أفضل مـــع كلتيهما، خصوصا 
لديهـــا  وأن شـــركة ”توتـــال إينرجـــي“ 
تعاقدات مع بغداد وأربيل على السواء.

وخـــلال زيارتـــه إلى باريـــس تطرق 
وزير النفـــط العراقي إلـــى الخلاف بين 
الأكراد والحكومـــة المركزية التي تطالب 

بأن تمر عبرها كامل صادرات النفط من 
الأراضـــي العراقية، وتريـــد أيضا إعادة 
النظر في العقود التي وقعتها ســـلطات 

إقليم كردستان بشكل أحادي.

وشـــدد إســـماعيل على نيـــة بغداد 
العقود الســـارية، مـــع ”حفظ  ”تغييـــر“ 
حقـــوق جميـــع الأطـــراف“. لكـــن أربيل 
ترفـــض هذا الأمـــر وترى أن مـــن حقها 
اســـتثمار النفط في أراضيهـــا من دون 

الرجوع إلى بغداد.
ولـــم تشـــأ شـــركة ”توتـــال إنرجي“ 
الوزيـــر  تصريحـــات  علـــى  التعليـــق 
عقـــداً  وقعـــت  أنهـــا  علمًـــا  العراقـــي، 
بقيمـــة 10 مليـــارات دولار فـــي 2021 مع 
العـــراق، معلنةً عودتها إلـــى البلد الذي 
بـــدأت فيـــه أنشـــطتها فـــي عشـــرينات 

القرن الماضي.

 الريــاض – أوضحت المملكـــة العربية 
الســـعودية أنهـــا غيـــر مســـتعدة لنقل 
المفاوضـــات مـــع إيـــران إلى المســـتوى 
السياســـي، في ظـــل انعـــدام الثقة بين 
الطرفين، وفي غياب توافق حول الملفات 

الأمنية العالقة بينهما.
ونفـــى مســـؤول بـــوزارة الخارجية 
تم  يكـــون  أن  الخميـــس  الســـعودية 
تحديـــد أي اجتماع بين وزير الخارجية 
السعودي ونظيره الإيراني في المستقبل 
المنظـــور، مضيفا أنه تم إحـــراز بعض 
التقدم في المحادثات مع طهران لكن ذلك 

”ليس كافيا“.
وشـــدد المســـؤول على أنـــه ”يجب 
على إيران بنـــاء الثقة من أجل التعاون 
المســـتقبلي وهنـــاك عـــدة قضايا يمكن 
كانـــت  إذا  طهـــران  مـــع  مناقشـــتها 
لديهـــا الرغبـــة فـــي تهدئـــة التوتر في 

المنطقة“.
وتحـــاول إيـــران القفز علـــى طبيعة 
المحادثات الجارية مع السعودية، والتي 
اقتصرت حتى الآن على الجانب الأمني، 
في  وتروج طهران لحصول تقدم ”جيد“ 
الجولة الخامســـة والأخيرة مع المملكة، 
معتبـــرة أنـــه حـــان الوقت للقـــاء على 

المستوى السياسي.
الإيرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
حسين أمير عبداللهيان قد قال الخميس 
إنه قد يجتمع بنظيره الســـعودي قريبا 

في دولة ثالثة.
الســـعودية  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
واضـــح  بشـــكل  متحمســـة  تبـــدو  لا 
على هـــذا المســـتوى لاســـيما وأنها لم 
تســـجل أي تغييـــر يذكر فـــي التعاطي 
الأمنيـــة  الهواجـــس  مـــع  الإيرانـــي 

للمملكة.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الرياض 
ترفض أن تقـــدم خدمـــة مجانية لإيران 
مـــن خـــلال قبـــول اســـتعادة العلاقات 
الدبلوماســـية المنقطعة بين البلدين منذ 
عـــام 2016، مـــا لم تلمـــس إرادة إيرانية 
حقيقية فـــي تغيير أســـلوبها واحترام 

جيرانها.
وتريد الرياض مـــن طهران تعهدات 
بوقف دعمها للميليشـــيات الموالية لها 
وخاصة المتمردين الحوثيين في اليمن، 
أو علـــى الأقـــل الضغط عليهـــم للقبول 
بتسوية سياســـية تنهي الأزمة في هذا 

البلد.
مـــدار  علـــى  الحوثيـــون  وشـــكل 
الســـنوات الماضية تحديـــا أمنيا كبيرا 
للمملكة عبر شنهم العديد من الهجمات 
على أراضيها استهدفت منشآت نفطية 

ومدنية.
وكانت إيران والسعودية قد انخرطتا 
منـــذ العـــام الماضـــي فـــي مفاوضـــات 
برعايـــة عراقية، ويشـــكك كثيـــرون في 
إمكانيـــة أن تحقق هـــذه المفاوضات أي 
اختـــراق فعلي فـــي العلاقات خصوصا 
وأن طهـــران ترفـــض تقـــديم أي التزام 

بتغيير سلوكها.

 الريــاض – يعتـــزم وزيـــر الخارجيـــة 
الروسي ســـيرجي لافروف زيارة المملكة 
نهاية  والبحريـــن  الســـعودية  العربيـــة 
الشـــهر الجـــاري، وذلك فـــي ثاني جولة 
يقـــوم بهـــا إلـــى المنطقـــة العربيـــة منذ 
انطلاق العملية العســـكرية الروسية في 

أوكرانيا.
وتربـــط أوســـاط سياســـية خليجية 
زيـــارة لافـــروف بالزخـــم الحاصل على 
الأميركية،  خط العلاقـــات الســـعودية – 
ومســـاعي واشـــنطن الدؤوبـــة لإقنـــاع 
الريـــاض بأهمية الانحياز إلى صفها في 
صراعها الدائر مع موســـكو والذي اتخذ 
منعرجا خطيرا منذ العملية العســـكرية 

الروسية في أوكرانيا.
وتقول هذه الأوساط إن موسكو على 
قناعة بأن الرياض ليست في وارد القيام 
باســـتدارة حدية، وأنها ملتزمة بموقف 
الحيـــاد في الملـــف الأوكرانـــي والاتفاق 
الحاصـــل ضمـــن تحالـــف أوبـــك+، لكن 
من الضـــروري التحقق بالفعـــل من ذلك 
حيث أن لا شـــيء مســـتحيلا في قاموس 

السياسة.
وكان لافروف ذكر في وقت ســـابق أن 
موسكو ”واثقة من صلابة مواقف الدولة 
الصديقة وعدم خضـــوع حكوماتها إلى 

الضغوط الأميركية والغربية“.
وقال وزير الخارجية الروسي إن ”كل 
الدول العربية تتخذ موقفا مسؤولا، إنهم 
(حكام هذه الدول) يثبتون أنهم يعتمدون 
فقط علـــى مصالحهم الوطنية وليســـوا 
مســـتعدين للتضحيـــة بهـــذه المصالـــح 
الوطنية من أجل مغامرات جيوسياسية 

انتهازية لأي جهة“.
وأضـــاف لافروف ”لدينا بشـــكل عام 
علاقـــة تقـــوم علـــى الاحتـــرام المتبادل. 
الأساســـية  والمصالح  المصالـــح،  نحترم 
للـــدول العربية في ما يتعلق بالتهديدات 
التـــي يتعرض لها أمنها. وهم (قادة هذه 
الدول) يتعاملون معنا بالمثل، ويتفهمون 
التهديدات لأمن روســـيا التي كان الغرب 
يخلقها منذ عقود مباشرة على حدودنا، 
في محاولة لاســـتخدام أوكرانيا لاحتواء 

روسيا، ولإلحاق أضرار جسيمة بنا“.
وأشـــار إلـــى أن ”غطرســـة التحالف 
حـــدودا،  تعـــرف  لا  الأنجلوسكســـوني 

ونحـــن نقتنع بذلـــك كل يـــوم. وبدلا من 
اتبـــاع التزاماتـــه بموجـــب ميثاق الأمم 
المتحدة واحترام المســـاواة في السيادة 
بين الدول، كما هو مكتوب هناك، ورفض 
التدخل في شؤونها الداخلية، فإن الغرب 
على أســـاس يومـــي، من خلال ســـفرائه 
ومن خـــلال مبعوثيـــه إلـــى كل عاصمة 
بلا اســـتثناء، لا العالـــم العربي فقط بل 
المناطق الأخرى، يرســـل الإنذارات ويبتز 

بوقاحة“.
وأوضح لافـــروف أن ”رد الفعل الذي 
نـــراه مـــن الـــدول العربية، ومـــن جميع 
الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأميركا 
اللاتينيـــة، يظهر أن هذه الـــدول لا تريد 
التضحية بكرامتها الوطنية، إن شـــئت، 
والركض مثل الخدم لتنفيذ مهام الرفاق 

الكبار“.
واتخذت الدول العربية وفي مقدمتها 
الســـعودية موقفـــا محايدا مـــن النزاع 
الدائـــر في أوكرانيا، متمســـكة بضرورة 
النـــأي بملـــف الطاقـــة عـــن الصراعات 

السياسية.
وشـــكل هذا الموقف صدمة للولايات 
المتحدة التي حاولت بداية عبر مبعوثيها 
ممارســـة ضغوط على السعودية لتغيير 
موقفهـــا، لكن ذلك لم يجـــد نفعا، فعمدت 

واشـــنطن إلى التلويح بخيار العقوبات 
عبر مشـــروع قانـــون ”نوبـــك“، وهو ما 
قوبـــل بتجاهل من قبـــل المملكة، لتنتهي 
الولايات المتحدة إلى قناعة بأن الرياض 
لم تعد تلك العاصمة التي تقبل الخضوع 
الســـعودية  القيـــادة  وأن  التنـــازل،  أو 
باتـــت تؤمـــن بأن لديهـــا مـــن المقومات 
والإمكانيات الشيء الكثير لفرض علاقة 
نديـــة مع الولايات المتحـــدة، وغيرها من 

القوى الدولية.

الإدارة  عدلـــت  ذلـــك  ضـــوء  وعلـــى 
السعودية،  باتجاه  سياساتها  الأميركية 
مـــن خلال فتح حـــوار معها حول ســـبل 
العودة وإرســـاء علاقات شراكة حقيقية، 
بإيجابيـــة  المملكـــة  قابلتـــه  مـــا  وهـــو 
حذرة عبر إرســـالها مؤخـــرا نائب وزير 

الدفـــاع الأميـــر خالـــد بـــن ســـلمان إلى 
واشنطن.

وترافق ذلك مـــع زيارة لوفد من كبار 
مستشـــاري البيت الأبيض إلـــى المملكة 
للقـــاء العاهـــل الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان، الحاكم الفعلي للســـعودية، 
مـــن أجل التوصـــل إلى تفاهمـــات حول 
القضايا التي أوصلت العلاقات إلى هذا 
الوضع غير المســـبوق، ومنها الموقف من 
الأمير محمد بن ســـلمان والملف اليمني 
والتحـــدي الإيرانـــي، إلـــى جانـــب ملف 

الطاقة.
ويـــرى مراقبون أن إظهار واشـــنطن 
رغبة فـــي إجراء حوار صريح مع المملكة 
حول القضايا الخلافية بالتأكيد ســـيثير 
قلـــق روســـيا، حيـــث أن تغييـــر المملكة 
لموقفهـــا لاســـيما فـــي علاقـــة بالتزامها 
مع تحالف أوبك+ ســـتكون لـــه تداعيات 
كارثية على الخطط الروسية في مواجهة 

الضغوط الغربية.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن مـــا يزيد 
من هواجس روســـيا هـــو اقتراب انتهاء 
الاتفـــاق بـــين أعضـــاء أوبـــك+ المتعلق 
بالحصـــص والمطبـــق منذ أبريـــل 2020، 
اتفـــاق  إلـــى  حاجـــة  هنـــاك  وبالتالـــي 

جديد.

الســـعودي  الطاقـــة  وزيـــر  وأكـــد 
عبدالعزيز بن ســـلمان، في وقت ســـابق 
علـــى دعـــم بـــلاده لروســـيا كعضو في 

أوبك+.
وقال الوزير السعودي في تصريحات 
لصحيفة فاينانشـــال تايمـــز إن الرياض 
تأمل ”فـــي التوصل إلى اتفاق مع أوبك+ 
التي تشمل روسيا“، مؤكدا على ضرورة 
تقدير قيمـــة تحالف الدول المنتجة للنفط 

في المجموعة.
البريطانيـــة  الصحيفـــة  واعتبـــرت 
تصريحـــات الوزيـــر الســـعودي ”علامة 
حليـــف  دعـــم  اســـتمرار  علـــى  مهمـــة“ 
الولايات المتحدة التقليدي لموسكو، حيث 
يحاول الغرب عزل روسيا بينما يتراجع 

إنتاجها النفطي.
وقـــال الوزير إنه من الســـابق لأوانه 
تحديد شـــكل الاتفاق الجديد بالنظر إلى 
حالة عدم اليقين في السوق، لكنه أضاف 
أن أوبك+ ستزيد الإنتاج ”إذا كان الطلب 

موجودا“.
والتزم تحالـــف أوبك+ منذ عام 2020 
باتفاق يقضـــي برفع أعضـــاء التحالف 
إجمالـــي الإنتـــاج كل شـــهر بــــ430 ألف 
برميل يوميا، ولـــم يعد يفصل عن نهاية 

الاتفاق سوى ثلاثة أشهر.

تغيير السعودية لموقفها 

لاسيما في علاقة بتحالف 

أوبك+ ستكون له تداعيات 

كارثية على خطط روسيا 

في مواجهة الغرب

فرنسا تحاول إيجاد حل 

وسط بين الحكومة المركزية 

في بغداد وأربيل، بما يسمح 

بتعاون أفضل مع كلتيهما 

في قطاع الطاقة

ــــــب أي  تحــــــرص روســــــيا على تجن
ــــــك خططهــــــا في  مفاجــــــآت قــــــد ترب
ــــــات  ــــــة مــــــع الولاي المواجهــــــة الجاري
المتحــــــدة، وفي هــــــذا الإطــــــار تأتي 
زيارة وزير الخارجية الروســــــي إلى 
الســــــعودية للحصول على تطمينات 
بشأن عدم وجود توجه من الرياض 

لتعديل موقفها من تحالف أوبك+.

الرياض ليست 

مستعدة لحوار 

سياسي مع طهران

وفد الحكومة اليمنية يهدد بالانسحاب من مفاوضات 

ان بعد رفض الحوثيين فك الحصار عن تعز
ّ
عم

باريس تدخل على خط 

الوساطة بين بغداد وأربيل

لافروف يزور الرياض تجنبا لمفاجآت

على صعيد العلاقات السعودية – الأميركية
وزير الخارجية الروسي: الدول العربية لن تضحي بمصالحها من أجل مغامرات جيوسياسية

لافروف في السعودية نهاية الشهر الجاري

سلوك الحوثيين يحرج غروندبرغ
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 طرابلــس – تشــــهد العاصمــــة الليبية 
طرابلــــس حالــــة مــــن الاســــتنفار في ظل 
عســــكري  تحشــــيد  وعمليــــات  تحــــركات 
لجماعــــات مســــلحة تابعــــة لمديــــر جهاز 
المخابــــرات العســــكرية أســــامة الجويلي 
الذي أقاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميــــد الدبيبة مــــن منصبه مؤخرا، 
وســــط مخــــاوف من نــــذر مواجهــــات بين 

الطرفين.

وانتشــــرت مقاطع فيديــــو على نطاق 
واســــع في مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
تظهر أرتالا مســــلّحة محمّلة بالأســــلحة، 
تابعة للواء أســــامة الجويلي في طريقها 
من مدينة الزنتان إلى العاصمة طرابلس.

وردت وزارة الدفــــاع التــــي يرأســــها 
الدبيبة علــــى تحركات الجويلــــي بالقول 
الجمعة  في بيان نشــــر ليــــل الخميــــس – 
إنها ”تتابع محاولات التحشيد العسكرية 

للحرب المدفوعة بأجندة سياســــية حزبية، 
التــــي يقوم بهــــا المديــــر الســــابق لإدارة 
الاستخبارات العسكرية، أسامة الجويلي، 
والذي مازال يشــــغل منصــــب آمر المنطقة 
العســــكرية الغربيــــة التابعــــة للمجلــــس 
الرئاســــي بصفته القائد الأعلــــى للقوات 

المسلحة“.
وأضاف بيان الوزارة ”بعد أن فشــــلت 
والاعتداء  للحــــرب  التحشــــيد  محــــاولات 

علــــى المقرات الحكوميــــة والعمومية، وما 
يصاحب ذلك من ترويع للآمنين وتعريض 
ممتلكاتهــــم للخطر، مدعومًــــا في ذلك من 
أطــــراف عســــكرية، كان الجويلي يحشــــد 
أبنــــاء الشــــعب الليبــــي ضدها فــــي وقت 
ســــابق، قامت مجموعة عسكرية محدودة 
تابعــــة له بالتجول داخــــل منطقة متاخمة 
لأحــــد المعســــكرات التي يشــــغلها، مهدّدة 
عــــددا من المواطنين من ســــكان العاصمة، 
قبل أن تعود من حيث أتت، وســــط سخط 
شعبي واســــع ضد دعاة الحرب لأغراض 

سياسية وحزبية“.
ووفق البيان الذي نشره مكتب الإعلام 
الحربــــي أكدت الــــوزارة علــــى حرمة الدم 
الليبــــي وعدم ترويــــع أبنــــاء الوطن بكل 
مكوناتهم، مشــــددة على أنها ”ســــتتعامل 
بكل حزم وقوة ضد هــــذه التهديدات لوأد 

الفتنة“.
وأشــــادت الوزارة بموقف كل المناطق 
الليبيــــة الرافضة لإشــــعال فتيــــل الحرب 
والفتنــــة والاقتتال، ودعــــت كل المواطنين 
إلــــى الوقــــوف صفا واحدا ضــــد من يريد 
العبــــث بأمــــن المواطن واســــتقراره، وفق 

نص البيان.
وتفجرت الأزمة بين الدبيبة والجويلي 
حينما قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
فــــي الســــابع عشــــر مــــن مايــــو الجاري 
بإقالــــة الأخيــــر مــــن منصب مديــــر إدارة 
خلفية  علــــى  العســــكرية،  الاســــتخبارات 
دوره فــــي دخول رئيــــس الحكومة المكلف 
من البرلمان فتحي باشــــاغا إلى العاصمة 
طرابلس، والذي أدّى إلى اندلاع اشتباكات 
مســــلّحة ســــارع علــــى إثرهــــا الأخير إلى 

الانسحاب.
وأثــــارت إقالــــة الجويلي، الــــذي يعد 
فــــي  العســــكرية  القيــــادات  أبــــرز  أحــــد 
حكومــــة الوحدة وفي غــــرب ليبيا، غضب 

المجموعات المسلحة الموالية له في مدينته 
الزنتان.

وعــــين الجويلــــي فــــي ديســــمبر مــــن 
العام الماضي مديرا لإدارة الاســــتخبارات 
العسكرية، بعد أن شغل منصب آمر غرفة 
الغربية،  بالمنطقــــة  المشــــتركة  العمليــــات 
وقبلــــه تولــــى منصــــب وزير الدفــــاع في 
الراحــــل  برئاســــة  الانتقاليــــة  الحكومــــة 

عبدالرحيم الكيب.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا خطيرا 
في ظــــل وجود حكومتين الأولى برئاســــة 
الدبيبة والثانية برئاســــة باشــــاغا الذي 
حاول في مناسبتين دخول العاصمة، لكنه 
فشــــل في تحقيــــق ذلك بعــــد أن تصدت له 
قوات تدعم الدبيبة الــــذي يرفض التنازل 
ويصر على تســــليم الســــلطة إلى حكومة 

منتخبة.
وكان الفرقـــاء الليبيـــون فشـــلوا في 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كانت 
مقررة نهاية ديســـمبر الماضـــي، ولم يتم 
تحديـــد موعد جديـــد لها، وذلك بســـبب 
خلافـــات بين مجلســـيْ النـــواب والأعلى 
للدولة على القاعدة الدســـتورية المنظمة 
ترشـــح  نتيجـــة  وكذلـــك  للانتخابـــات، 
شـــخصيات وصفـــت بالمثيـــرة للجـــدل، 
على رأســـها ابن العقيـــد الليبي الراحل، 
ســـيف الإســـلام القذافي، والقائـــد العام 
للقوات المســـلحة في شـــرق البلاد خليفة 
حفتر، ورئيس حكومـــة الوحدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة.

 نواكشــوط – طلبــــت النيابــــة العامــــة 
بموريتانيا من قضاة التحقيق إحالة ملف 
الرئيــــس الســــابق محمد ولــــد عبدالعزيز 
والمتهمــــين معــــه بالفســــاد والإثــــراء غير 
المشــــروع وغســــل الأمــــوال إلــــى المحكمة 
الفســــاد  بجرائــــم  المختصــــة  الجنائيــــة 
لمحاكمتهم. ويأتي طلــــب النيابة إثر إعلان 
قطــــب التحقيق عن الانتهاء من التحقيقات 
بعــــد أكثر من عــــام من التحقيــــق في ملف 
أعدته النيابة العامة وأحالته إلى التحقيق 

القضائي.
وأشــــارت النيابــــة في بيــــان أصدرته 
الجمعــــة إلى أن طلبها جــــاء ”بعد الاطلاع 
على نتائــــج التحقيــــق ودراســــة الوثائق 
والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات 
التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات 
المســــتفيضة المســــتخلصة من مســــتندات 
الملــــف“. وتعليقــــا على طلــــب النيابة  قال 
منســــق هيئة الدفاع عن الرئيس الســــابق 
المحامــــي محمدن ولد إشــــدو إن الإشــــعار 
بنهاية التحقيق الــــذي وصل المحامين في 
نهاية التحقيق لــــم يصحب بملف الاتهام، 
وإن المحامــــين تم تغييبهم بشــــكل كلي عن 
مسطرة التحقيق وعن الإجراءات القانونية 

التي تنص عليها الإجراءات الجنائية.
وأضاف في تصريح صحافي أن منسق 
قطب التحقيــــق رفض مقابلة المحامين بعد 
أن تقدمــــوا إليه للحصــــول على ملف يبدو 
أنه ”موجود لدى النيابة ولا يحق للمحامين 
الحصول عليه“. ووجه القضاء الموريتاني 
تهمــــا عديدة، منهــــا الفســــاد والإثراء غير 
المشروع وغسل أموال والتعدي على أملاك 
الدولة العقارية والإضرار بمصالحها، إلى 
ثلاثة عشر شخصا بينهم الرئيس السابق 

وصهره وبعض أقاربه. السلاح يعلو على لغة الحوار

 الجزائــر – اعتبرت أوســــاط سياســــية 
جزائريــــة أن إعــــلان الرئيــــس عبدالمجيد 
تبــــون عــــن اعتزام بــــلاده حصــــر توزيع 
الغــــاز إلى أوروبا عبر إيطاليا لا يخلو من 
خلفيات سياسية في علاقة بالتوتر القائم 

مع إسبانيا.
أن  إلــــى  الأوســــاط  هــــذه  وأشــــارت 
هــــذا التوجه الرســــمي يعكــــس حقيقة أن 
السياسة الخارجية للجزائر ليست قائمة 
على رؤيــــة اســــتراتيجية بل علــــى ردود 
الأفعــــال، وهذا من شــــأنه أن يضعف ثقة 

المجتمع الدولي في البلاد.
وقال تبــــون خلال مؤتمر صحافي إثر 
لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا 
إنه ”ســــيتم توجيه كل زيــــادة في الإنتاج 
إلى الصديقة إيطاليا وفق الطلب، ولتكون 

هي الموزع عبر أوروبا“.
وكشف الرئيس الجزائري عن ”اقتراح 
لإنجــــاز خط كابل بحري مــــن الجزائر إلى 
إيطاليــــا، يتم من خلاله تموين إيطاليا مع 
إمكانيــــة أن يمتــــد التموين إلــــى جزء من 

أوروبا بالطاقة الكهربائية“.

بالشــــراكة  ماتاريــــلا  أشــــاد  بــــدوره 
الاستراتيجية الطويلة بين البلدين، قائلا 
”نحن ممتنون لجهود الجزائر لتعزيز هذا 

التعاون“.
وكان تبــــون قــــد قال في وقت ســــابق 
لأفراد مــــن الجالية بمقر ســــفارة الجزائر 
في روما إن بلاده تسعى لتعزيز شراكتها 
في قطــــاع الطاقة مــــع إيطاليا كي تصبح 
المــــوزع الأول للغاز الجزائــــري في القارة 

الأوروبية.
وأضــــاف أن ”الجزائر هي ثاني مزود 
بالغاز للســــوق الإيطالية، ونسعى لتعزيز 

الشــــراكة مع إيطاليا للقيام باكتشــــافات 
أخــــرى، لكــــي ترتفــــع الكميــــات الموجهة 
إليها ولكي تصبــــح الموزع لهذه المادة في 

أوروبا“.
وقام تبون الأربعاء بزيارة هي الأولى 
لرئيس جزائــــري منذ نحو ثمانية عشــــر 
عاما إلــــى إيطاليا واســــتمرت ثلاثة أيام 
ولقي خلالها حفاوة لافتة من قبل الجانب 

الإيطالي.
وتقول الأوســــاط ذاتهــــا إن الاحتفاء 
الإيطالــــي المميــــز الــــذي حظي بــــه تبون، 
حيث تم اســــتقباله منذ وصوله بمقاتلات 
حربيــــة، ليس غريبــــا بالنظــــر إلى حجم 
الاتفاقيات لاســــيما في مجال الطاقة التي 
وقعتها روما مع الجزائر والتي من شأنها 
ليــــس فقط أن تغطي حجــــم النقص لديها 
بل أيضــــا تمنحها أفضليــــة توزيع الغاز 

الجزائري إلى باقي أوروبا.
وتوضــــح هــــذه الأوســــاط أن رومــــا 
اســــتغلت بشــــكل جيد ما تمر به العلاقات 
بين الجزائر وإســــبانيا مــــن فتور، لتتربع 
على عرش الشــــراكة مع الجزائر في ملف 
الطاقــــة، فــــي ظرفيــــة دولية دقيقــــة جدا 
مرتبطــــة بتهافــــت الدول على هــــذه المادة 
نتيجة تبعات الأزمة الأوكرانية المستمرة.

وتضخ الجزائر الغاز إلى الســــواحل 
الإيطاليــــة منذ عــــام 1983 عبر خط أنابيب 
ترانســــميد الذي يصل إلــــى صقلية ويمر 

عبر تونس.
كما تزود إســــبانيا بالغــــاز الطبيعي 
عبر خــــط أنابيــــب ”ميدغاز“ الــــذي يربط 
بــــين البلديــــن مباشــــرة عبــــر المتوســــط، 
مكعــــب  متــــر  مليــــارات  ثمانيــــة  بطاقــــة 

سنويا.
وكانــــت الجزائر حريصــــة على تعزيز 
شــــراكاتها مع كل من إيطاليا وإســــبانيا 
في مجال الطاقــــة، لكنها أعادت النظر في 
هــــذا التوجه عقــــب الموقف الــــذي أعلنته 
مدريد حيال الصحــــراء المغربية، ودعمها 
لخطة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط 

لتسوية النزاع في الإقليم.
واعتبرت الجزائر الخطوة الإســــبانية 
انقلابا، ووصف الرئيس تبون القرار بأنه 

”غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا“.

وتدعــــم الجزائر المخطــــط الانفصالي 
لجبهة بوليســــاريو، وفي المقابل يتمســــك 
المغرب بســــيادته علــــى الإقليم وقد عرض 
قبل سنوات مقترحا لحكم ذاتي بات محل 

قبول واسع من قبل المجتمع الدولي.
ورغم أن الرئيس الجزائري صرح في 
وقت ســــابق بأن بلاده لا تنوي قطع الغاز 
عن إســــبانيا، إلا أن تصريحات المسؤولين 
الجزائريين تشــــي بعكس ذلك لاسيما بعد 
إعلان مدريد نيتها استخدام أنبوب الغاز 

”ميدغاز“ لتزويد المغرب بالغاز.
وأعرب السفير الجزائري لدى إيطاليا 
عبدالكــــريم طواهريــــة، فــــي تصريحــــات 
لوكالة ”نوفا“ الإيطالية في وقت سابق من 
الشــــهر الجاري، عن استعداد بلاده لقطع 
إمدادات الغاز الطبيعي عن إسبانيا إذا لم 

تحترم الأخيرة الاتفاقيات بينهما.

وأوضح طواهرية ”إذا قررت إسبانيا 
إعــــادة تصدير الغــــاز الذي تشــــتريه من 
الجزائــــر إلــــى دول ثالثــــة (المغــــرب)، فقد 
توقــــف الجزائــــر بدورها الإمــــدادات إلى 

مدريد“.
وأضاف الســــفير الجزائري ”أصدرت 
الجزائر بيانا رســــميا ذكرت فيــــه أنه إذا 
قامت إســــبانيا بإعــــادة تصدير الغاز إلى 
دول أخرى، فلن تفي الجزائر بالتزاماتها، 
لأن إســــبانيا ســــتكون أول من يختار عدم 

احترامها“.
ويــــرى مراقبــــون أن الجزائــــر تبــــدو 
مســــتعدة للذهاب بعيدا في تصعيدها مع 
إسبانيا، على خلفية الموقف من الصحراء، 

وهذا الوضع خدم بشكل كبير إيطاليا.
الإيطاليــــة  الطاقــــة  شــــركة  ووقعــــت 
العملاقــــة ”إيني“ مذكــــرة تفاهم الخميس 

الجزائرية لتعزيز  مع شركة ”سوناطراك“ 
التنقيب عــــن الغاز بحضور تبون ورئيس 

الوزراء الإيطالي.
فــــي بيــــان إن مذكرة  وقالــــت ”إيني“ 
التفاهــــم ”ستســــمح لســــوناطراك وإيني 
بتقييــــم إمكانــــات الغاز وفرص تســــريع 
الاســــتغلال في حقول محددة اكتشــــفتها 

بالفعل سوناطراك في الجزائر“.
وأضافت الشــــركة الإيطالية أن كميات 
الغــــاز المتوقعــــة مــــن المناطق المشــــمولة 
بالاتفــــاق تبلغ نحــــو ثلاثة مليــــارات متر 
مكعب سنويا. وأوضحت أن تلك الكميات 
”ستســــهم في زيــــادة الطاقــــة التصديرية 

للجزائــــر إلــــى إيطاليا عبر خــــط أنابيب 
ترانسميد“ الذي يمر تحت البحر.

التفاهــــم  مذكــــرة  أن  البيــــان  وذكــــر 
تشــــمل أيضا التقييم الفني والاقتصادي 

الأخضر  للهيدروجــــين  تجريبي  لمشــــروع 
بالصحــــراء  شــــمال“  ”ربــــاع  بئــــر  فــــي 

الجزائرية.
وتعمــــل إيطاليــــا مــــن أجــــل تقليص 
اعتمادهــــا علــــى الغاز الروســــي منذ بدء 
العملية العســــكرية الروسية في وأكرانيا 
وفرض عقوبات غربية غير مســــبوقة على 

موسكو.
وتشتري إيطاليا غالبية حاجياتها من 
الغاز الطبيعي مــــن الخارج، وأكثر من 40 

في المئة من وارداتها مصدرها روسيا.
وكان رئيـــس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراغـــي قـــد أعلن فـــي أبريل عـــن اتفاق 
لزيادة الشـــحنات الجزائرية إلى إيطاليا 
عبر خط أنابيب ترانسميد بما يصل إلى 
تسعة مليارات متر مكعب سنويا بحلول 
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ــــــا في التقاط اللحظــــــة الملائمة لإبرام صفقــــــات مجزية مع  نجحــــــت إيطالي
الجانب الجزائري لاســــــيما في مجال الطاقة، مســــــتغلة في ذلك ما تمر به 
العلاقات بين الجزائر وإســــــبانيا من فتور على خلفية التقارب المسجل بين 

مدريد والرباط.
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لإسبانيا وتحصر توزيع غازها إلى أوروبا عبر إيطاليا
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إيطاليا تتربع على عرش الشراكة مع الجزائر في مجال الطاقة
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 بكين – تســـعى الصين لإبـــرام اتفاق 
أمنـــي اقتصادي إقليمي شـــامل مع دول 
المحيط الهادئ من شأنه أن يوسع نفوذها 
بشـــكل كبير، ويمتد إلى تلك البلدان، في 
اتفاقية تثير قلـــق الدول الغربية وتحيي 

معالم الحرب الباردة.
أطلقـــت الصين مبـــادرة كبرى تهدف 
إلى توســـيع التعاون فـــي المجال الأمني 
والتبـــادل الحر مـــع دول المحيط الهادئ، 
فيمـــا عبرت عـــدة دول فـــي المنطقة مثل 
أستراليا والولايات المتحدة عن قلقها من 

الآن إزاء هذه الخطوة.
وتعرض مسودة اتفاق واسع النطاق 
وخطة على خمس ســـنوات احتمال إبرام 
اتفـــاق إقليمـــي للتجـــارة الحـــرة وآخر 
للتعاون الأمني. وســـتجري مناقشـــتهما 
أثنـــاء زيـــارة يجريهـــا وزيـــر الخارجية 
الصيني وانغ يي لدول في منطقة الهادئ 

اعتبارا من الخميس.
عشـــر  علـــى  الاتفاقيـــات  وتعـــرض 
دول جزريـــة صغيرة مســـاعدات صينية 
بالملايـــين من الـــدولارات وإمـــكان إبرام 
اتفاق للتجارة الحـــرة بين الصين وجزر 
الهـــادئ للوصـــول إلى الســـوق المربحة 

للصين التي تعد 1.4 مليار نسمة.

وفي المقابل، ســـتدرّب بكين الشـــرطة 
المحلية وســـتتدخل في الأمن الإلكتروني 
المحلي وتوسع العلاقات السياسية. كما 
ســـتجري عمليات مســـح بحري حساسة 
وستحصل على حق الوصول بشكل أكبر 

إلى الموارد الطبيعية المحلية.
وعنـــد وصولـــه إلـــى جزر ســـليمان 
الخميـــس طالـــب الوزيـــر الصيني بعدم 
”التدخـــل“ أو ”عرقلـــة“، ”التعـــاون بـــين 

الصين وجزر المحيط الهادئ“.
وقـــال وانغ في مؤتمـــر صحافي بعد 
لقائه نظيره في جزر ســـليمان جيريمايا 
مانيلـــي إن هذا الاتفـــاق ”لا يُفرض على 
أحد، لا يســـتهدف أي طرف آخر، ولا نية 

على الإطلاق لبناء قاعدة عسكرية“.

وأصبح جنوب المحيـــط الهادئ في 
الأشـــهر الماضية مســـرحا لتنافس قوي 
بين الصـــين والولايات المتحـــدة، القوة 

الكبيرة في المحيط الهادئ منذ عقود.
نفوذهـــا  تعزيـــز  بكـــين  وتحـــاول 
والاقتصـــادي  والسياســـي  العســـكري 
هناك، لكنها لم تحرز حتى الآن غير تقدّم 

محدود وغير متساو.
وفـــي حـــال الاتفاق عليها، ســـتمثّل 
خطة التعاون تغييرا وتسهّل أمورا بدءا 
من نشر الشـــرطة الصينية وصولا إلى 

زيارات من ”فرق فنية“ صينية.
وستزيد الرحلات الجوية بين الصين 
وجزر الهادئ، وســـتعينّ بكـــين مبعوثا 
إقليميـــا وتقـــدّم تدريبا لدبلوماســـيين 
شـــباب من منطقة الهـــادئ وتوفر 2500 

”منحة دراسية“ حكومية.
لكن مشروع الاتفاق الإقليمي يثير قلق 
بعــــض العواصم. وحذر رئيــــس الوزراء 
الخميس  ألبانيــــزي  أنتوني  الأســــترالي 
من أن هذا المشــــروع يدل على أن ”الصين 
تســــعى لزيادة نفوذها في منطقة بالعالم 
كانت فيها أســــتراليا شريكا اختياريا في 
مجال الأمن منذ الحرب العالمية الثانية“.

التزام أســــتراليا  وأعلن عن ”تكثيف“ 
فــــي المحيط الهادئ مع حوالي 500 مليون 
دولار أســــترالي كمســــاعدة للتدريب على 
الدفــــاع والأمن البحــــري والبنى التحتية 
لمكافحة آثار التغيــــر المناخي. والخميس 
حلت وزيرة الخارجية الأســــترالية بيني 

وونغ في جزر فيجي لبحث هذه الخطط.

الخارجيــــة  باســــم  الناطــــق  وقــــال 
الأميركيــــة نيــــد برايس الأربعاء ”نشــــعر 
بالقلــــق من أن يتم التفاوض بشــــأن هذه 
الاتفاقــــات فــــي عمليــــة متســــرعة وغير 

شفافة“.
وفيمـــا أشـــار إلـــى أن دول المحيط 
الهادئ هي ســـيدة قرارهـــا، قال برايس 
إن الصـــين ”تتبع نمط تقـــديم صفقات 
مبهمة وغامضة مع القليل من الشفافية 

أو المشاورات الإقليمية“.
وفي رســـالة إلـــى نظرائه مـــن قادة 
منطقـــة الهـــادئ، حـــذّر رئيـــس ولايات 
مايكرونيســـيا المتحدة ديفيـــد بانويلو 
للوهلة  من أن الاتفاقيات تبدو ”جذّابة“ 
الأولى، لكنها ستســـمح للصين ”بدخول 

منطقتنا والسيطرة عليها“.
وقال بانويلو الذي وصف المقترحات 
”ســـتضمن  إنهـــا  ”مخادعـــة“  بأنهـــا 
امتـــلاك الصين نفـــوذا فـــي الحكومة“ 
و“ســـيطرة اقتصادية“ علـــى القطاعات 
الرئيسية بينما تسمح ”برقابة واسعة“ 
للاتصـــالات الهاتفيـــة ورســـائل البريد 

الإلكتروني.
وأشار إلى أنها ”تعكس نية الصين 
تحويل ولاء منطقـــة الهادئ باتجّاهها“ 
وأن النتيجة ستكون ”شق السلم والأمن 

والاستقرار الإقليمي“.
ومايكرونيســـيا من بين أقرب حلفاء 
واشـــنطن في المنطقـــة وتســـتفيد منذ 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي مـــن وضع 
شراكة حرة مع الولايات المتحدة تضمن 

لهـــا تعاونا فـــي مجال التنميـــة وكذلك 
حماية عسكرية.

لكـــنّ دولا أخرى فـــي المنطقة يمكن 
في المقابل أن تغريها النتائج الإيجابية 

المحتملة من مشروع اتفاق مع الصين.
وأعلنت جزر ســـليمان والصين في 
نهايـــة أبريل عـــن توقيع اتفـــاق أمني 
غامـــض الملامـــح، ما أثـــار قلقـــا دوليا 
لاســـيما من جانـــب الولايـــات المتحدة 
وأســـتراليا اللتـــين تتخوفـــان مـــن أن 
يتيـــح إقامة وجود عســـكري صيني في 

الأرخبيل.
وكانت جزر سليمان، التي تتبع التاج 
البريطانـــي كإحدى دول الكومنولث، قد 
تصـــدرت الأحداث عالميـــا خلال نوفمبر 
مـــن العـــام الماضي، حـــين اندلعت فيها 
أحداث شـــغب وأُحرقت مبان حكومية، 
على خلفية إدارة الحكومة لأزمة الوباء 

وملفات أخرى.
وبالتالـــي فإن الاتفاقيـــة الأمنية مع 
الصين فاجـــأت أســـتراليا ونيوزيلندا، 
الشـــريكين الأمنيـــين التقليديـــين لجزر 
ســـليمان، بالإضافـــة إلـــى دول المحيط 

الهادئ الأخرى والولايات المتحدة.
ويقول ريتشارد ماكغريغور الباحث 
في معهد لوي الأســـترالي ”عندما تفكر 
فـــي مـــدى المصالـــح العالميـــة للصـــين 
والحجـــم الصغير نســـبيا لدول المحيط 
الهادئ، فإن هذا يخبـــرك على الفور أن 
بكين لديهـــا خطط طموحة طويلة الأجل 

في المنطقة“.

روســـيا  غـــزو  تســـبب   – واشــنطن   
لأوكرانيا فـــي تفاقم أزمة الغذاء العالمية، 
ورغم ذلك، فإن روسيا نفسها ضمن أكبر 
الرابحين من وراء الفوضى التي ساعدت 

في خلقها.
وتســـببت الحرب في وقف صادرات 
الحبـــوب الأوكرانيـــة عن طريـــق البحر، 
وقطعت الإمـــدادات الحيوية لـــدول، من 

الصومال إلى مصر.
أونيا  البريطانيـــة  الكاتبـــة  وتقـــول 
كويـــن إن الاضطرابـــات التـــي فاقمهـــا 
الطقـــس الحـــار والجفـــاف الـــذي ألحق 
الضرر بمحاصيل القمح في أنحاء أخرى 
مـــن العالم، تســـببت في ارتفاع أســـعار 

الحبوب إلى مســـتويات قياسية تقريبا، 
ويهدد ذلك بانتشار الجوع في أنحاء من 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتواصل روسيا شـــحن إنتاجها من 
القمح بمستويات الأسعار المرتفعة الآن، 
حيث تجـــد راغبين في الشـــراء، وتجني 
المزيـــد من الإيـــرادات لكل طـــن. كما أنها 
تتوقع وفرة محصول القمح في الموســـم 
القادم، مما يدل على أنها ســـوف تواصل 
الاســـتفادة مـــن الوضـــع. وقـــد ارتفعت 
أسعار القمح العالمية بنسبة تزيد عن 50 
في المئة هذا العـــام، وجمع الكرملين 1.9 
مليار دولار مـــن عائدات ضرائب تصدير 
القمـــح حتـــى الآن هذا الموســـم، حســـب 

تقديرات شركة ســـوفيكون للاستشارات 
الزراعية.

ويقـــول تيـــم بينتـــون مديـــر أبحاث 
المخاطر الناشئة في معهد تشاتام هاوس 
البريطانـــي، في إشـــارة إلـــى التعليقات 
الروســـية بأنها ســـوف تنهـــي الحصار 
فقط على مينـــاء أوديســـا الأوكراني إذا 
تم تخفيف العقوبات ”هذا هو اســـتخدام 
الغـــذاء كســـلاح حرب من خـــلال التأثير 
العالمي بدلا من مهاجمة الســـكان بشـــكل 
مباشـــر، ومن منظور سياســـي نحن في 
مكان من نوع جديد بسبب أهمية أسواق 

الحبوب“.
ومن خـــلال إغلاق موانـــئ أوكرانيا، 
أجبـــرت روســـيا أوكرانيا علـــى محاولة 
شـــحن الحبوب برا، مما أدى إلى تصدير 

حوالي ربع الأحجام المعتادة المحتملة.
وقـــال ديفيـــد بيزلي رئيـــس برنامج 
الغذاء العالمـــي التابع للأمم المتحدة، في 
المنتـــدى الاقتصادي العالمـــي في دافوس 
الاثنـــين الماضـــي إن “عدم فتـــح الموانئ 
إعلان حرب على الأمن الغذائي العالمي”. 
وأضاف أن عدم القدرة على الوصول إلى 
الطعـــام قد يدفع الملايين من البشـــر إلى 

الهجرة.
وأوضـــح أن كل 1 فـــي المئة زيادة في 
الجوع يـــؤدي إلى زيادة 2 فـــي المئة في 
الهجرة، مشيرا إلى أن 49 مليون شخص 
في 43 دولة،  كانوا “على حافـــة المجاعة” 
وقال ”هـــذه هي الدول الــــ43 التي يجب 
أن نكون قلقين للغاية بشـــأن ما ســـينتج 

عن ذلـــك من زعزعة الاســـتقرار والهجرة 
الجماعية إذا لم نمنع حدوث ذلك“.

وروســـيا وأوكرانيا دولتان موردتان 
رئيســـيتان للقمـــح وزيت عباد الشـــمس 
للعالم. كما أن أوكرانيا ضمن أكبر ســـت 
دول مصـــدرة للذرة والدواجن والعســـل. 
وكما هو معتاد شـــحنت روســـيا ملايين 
الأطنـــان من الحبوب ســـنويا عبر البحر 
الأســـود، حيـــث تحصل علـــى حوالي 10 
فـــي المئة مـــن ناتجها المحلـــي الإجمالي 
مـــن قطاع الزراعـــة والغـــذاء. والدولتان 
من بـــين الـــدول القليلة فـــي العالم التي 
تصدر كميات كبيرة من الغذاء الذي تقوم 

بزراعته إلى دول كثيرة.
ورغـــم أن روســـيا واجهـــت بعـــض 
المشاكل لفترة قصيرة بعد الغزو مباشرة، 
فهـــي تقـــوم الآن بتوصيـــل منتجاتهـــا 
الزراعية بوتيرة أسرع من العام الماضي. 
وقد شـــحنت بعض الكميات لإســـرائيل، 
التي تشتري غالبا الحبوب من أوكرانيا.

وذكرت وكالـــة أنترفاكس أن إجمالي 
شـــحنات القمح الروسي لموســـم 2021 – 
2022 بلغ 34.1 مليون طن هذا الأســـبوع، 
بانخفاض 11 في المئة عن العام السابق.

وقال هوجو بوديه المحلل لدى إحدى 
الأســـواق  بمتابعة  الخاصـــة  المنصـــات 
الزراعية، إن روســـيا قامت أيضا بشـــكل 
فعال بتهميش منافس رئيســـي، مشـــيرا 
إلـــى أنه فـــي الفتـــرة ما بـــين أول أبريل 
والثالـــث والعشـــرين مـــن مايـــو عززت 
روسيا بشكل كبير شحناتها من الحبوب 

لدول مثـــل تركيا وإيران، بالمقارنة بالعام 
السابق.

المنافـــس  أوكرانيـــا  ”كانـــت  وقـــال 
الرئيســـي، وعلـــى هذا الأســـاس، تتمتع 
روســـيا بميـــزة كبيـــرة في هـــذا المجال 
بسبب أن هناك منافسة أقل“، كما تضاءل 
إنتاج المحاصيل بالشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا خـــلال العام الجـــاري. وأضاف 
”يتحـــدث كثيـــر مـــن النـــاس عـــن حظر 
البضائع الروســـية، لكن الحقيقة هي أن 
هذه الدول المســـتوردة لم تتخذ أي إجراء 
مباشرة ضد السلع الزراعية من روسيا”.

ومـــن المرجـــح أن تســـتمر الاتجاهات 
الحاليـــة فـــي المســـتقبل المنظـــور. ففـــي 
أوكرانيا يقوم المزارعون بزراعة أراضيهم 
من أجل الموسم القادم تحت تهديد القنابل، 
وفي الوقت نفسه يقومون بنقل الجثث من 
أراضيهـــم. أما روســـيا، فمـــن المتوقع أن 
تجني حصادا قياســـيا في الموسم الجديد 

بفضل الطقس الجيد.
وعلى النقيض من ذلك، يشـــهد موردو 
القمـــح الكبـــار الآخـــرون، مـــن الولايـــات 
المتحدة إلى أوروبا الغربية، حالات جفاف 
تهـــدد محاصيلهـــم. كما هيمنت روســـيا 

أيضـــا على شـــحنات زيت عباد الشـــمس 
منـــذ بداية الحـــرب بعد قطـــع الصادرات 
الأوكرانية عن طريق البحر. وقال بينتون، 
من معهد تشـــاتام هـــاوس، إن ”الغذاء من 
منظور روســـيا يصبح قطاعـــا اقتصاديا 
تتمتع فيـــه بنفوذ سياســـي واقتصادي… 
وعلى مدى الســـنوات المقبلة أو نحو ذلك، 
يمكنك تخيل روسيا تقول إننا نزرع الكثير 
من الحبوب، وسوف نعطيها لكم إذا قمتم 

بدعمنا”.
وقـــال الرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي إن روسيا تسرق إنتاج الحبوب 
في المناطق المحتلـــة من بلاده. وقال اثنان 
من التجار الأوكرانيين إن الجيش الروسي 
صادر الحبوب والبضائع في هذه المناطق. 
ورفضـــت مصـــر الســـماح لشـــحنة قمح 
أوكراني غير موثق بأن ترسو في موانيها.
وقالـــت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورزولا فـــون ديـــر لايـــن أمـــام المنتـــدى 
الاقتصـــادي العالمي في دافـــوس الثلاثاء 
الماضـــي إن “المدفعيـــة الروســـية تقصف 
مســـتودعات الحبوب في أنحـــاء أوكرانيا 
عمـــدا، وتقوم الســـفن الحربية الروســـية 
فـــي البحـــر الأســـود بمحاصرة الســـفن 
الأوكرانيـــة المحملـــة بالقمح وبـــذور عباد 
الشـــمس”، ووصفت ذلك بأنـــه “ابتزاز من 

جانب روسيا“.
وقال بينتون “سواء كان المرء في دولة 
تعودت على اســـتيراد المـــواد الغذائية من 
روسيا وأوكرانيا أم لا، فإن كل شخص في 

العالم تقريبا سوف يشعر بالضغط“.

حرب باردة بين الصين والغرب 
على جزر المحيط الهادئ

الصين تناقش اتفاقا إقليميا للأمن والتبادل الحر مع 10 جزر
تثير مساعي الصين لإبرام اتفاقيات 
ــــــة للأمــــــن مع 10 جــــــزر في  إقليمي
المحيط الهادئ قلق الولايات المتحدة 
ينظرون  الذين  ــــــين  الغربي وحلفائها 
إلى هذه الخطوات بقلق شــــــديد إذ 
أنها توســــــع نفوذ بكــــــين في المنطقة 

الاستراتيجية.

 أجندات جيوسياسية بأدوات اقتصادية

روسيا تربح من أزمة غذاء عالمية ساعدت في ظهورها

 أنقــرة – قـــال وزير الخارجيـــة التركي 
مولـــود جاويش أوغلو الجمعـــة إن تركيا 
تتوقع من السويد وفنلندا اتخاذ إجراءات 
ملموســـة ووقـــف مـــا تصفـــه بدعمهمـــا 
للجماعات الإرهابية حتـــى تتراجع أنقرة 
عن اعتراضاتها علـــى انضمامهما لحلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتو)، إلا أن مراقبين 
يؤكدون أن أنقرة تســـعى لاســـتثمار حق 
سياســـية  مكاســـب  لتحصيـــل  النقـــض 

واقتصادية.
بطلـــب  والســـويد  فنلنـــدا  وتقدمـــت 
رســـمي للانضمـــام إلى الحلف الأســـبوع 
الماضـــي، في محاولـــة لتعزيـــز الأمن بعد 
الغزو الروسي لأوكرانيا. وعبرت الدولتان 
عـــن أملهما في أن تكـــون عملية الانضمام 
سريعة، ووصف أعضاء آخرون في الحلف 
العسكري التوسع المزمع له بأنه تاريخي.

لكن تركيا اعترضت على الخطوة قائلة 
إن الدولتـــين تؤويان أشـــخاصا مرتبطين 
بحزب العمـــال الكردســـتاني وأتباع فتح 
اللـــه غولـــن، الذي تتهمـــه أنقـــرة بتدبير 
محاولة انقلاب عام 2016. ويجب أن توافق 
جميع الـــدول الأعضاء في الحلف وعددها 

30 على قبول أي عضو جديد.
وقال جاويش أوغلـــو للصحافيين في 
مؤتمـــر صحافـــي ”يتعين اتخـــاذ خطوة 
ملموســـة في ما يتعلق بمخـــاوف تركيا… 

يجب عليهم قطع الدعم المقُدم للإرهاب“.
وزارت وفـــود من البلدين أنقرة لإجراء 
محادثات مع المســـؤولين الأتراك الأربعاء. 
وقـــال المتحدث باســـم الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان فـــي وقت لاحق إن أنقرة لمســـت 
موقفا إيجابيا بشأن رفع الحظر المفروض 

على صادرات الأسلحة.
وذكر مصدر دبلوماســـي أن المحادثات 
التـــي جـــرت الأربعـــاء لـــم تحقـــق تقدما 
زمنـــي  جـــدول  دون  وانتهـــت  واضحـــا 
لمواصلتهـــا، ممـــا يزيد مـــن احتمـــال أن 
تتمســـك تركيا بمعارضة طلبي العضوية 
عندمـــا يعقـــد الحلف اجتمـــاع قمة يومي 
التاســـع والعشـــرين والثلاثين من يونيو 

في مدريد.
وأضاف المصـــدر أن المناقشـــات التي 
اســـتمرت خمس ســـاعات جرت في أجواء 
وديـــة وتضمنـــت جلســـات منفصلـــة بين 
مســـؤولين أتـــراك ونظرائهم مـــن البلدين 
الاســـكندنافيين، تلتهـــا محادثـــات ثلاثية 
بين جميـــع الأطراف. وقال إن المســـؤولين 
الأتراك قللوا من شـــأن احتمالات التوصل 

إلى اتفاق قبل قمة مدريد.
وحظـــرت الســـويد وفنلنـــدا تصديـــر 
الأســـلحة إلى تركيا بعد توغل في سوريا 
اســـتهدف وحدات حماية الشعب الكردية. 
وتعتبـــر أنقـــرة وحـــدات حماية الشـــعب 
الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني 
كمنظمتـــين  الجماعتـــين  إلـــى  وتنظـــر 

إرهابيتين.

ويقــــول محللــــون إن تهديــــد الرئيس 
التركي أردوغان بمنع توسيع الحلف، عبر 
ضم فنلندا والســــويد، يثير الشكوك بشأن 

الاعتماد على أنقرة كعضو في التحالف.
ويوصــــي المحللــــون زعمــــاء الولايات 
المتحدة وأوروبــــا بأن يوضحوا لأردوغان 
أن معارضتــــه لضم الدولتين تقوض الأمن 
الجماعي لحلــــف الأطلســــي، وأن يكونوا 
على استعداد لفرض عواقب حال استمرت 

هذه المعارضة.
والأهـــم من ذلـــك، يريـــد أردوغان أن 
يســـقط الأعضـــاء الآخرون القيـــود على 
تقديم معدات عسكرية أكثر تطورا لأنقرة، 
وهـــي القيود التي تم فرضها نتيجة قرار 
أنقرة شـــراء منظومة إس – 400 الروسية 
للدفـــاع الجـــوي، وهو أمر من شـــأنه أن 
يعـــرض قدرات الحلـــف العســـكرية إلى 

الخطر.

وليســــت هذه المرة الأولــــى التي تهدد 
فيها تركيــــا بعرقلة أمن حلف الأطلســــي، 
مــــا لم يكن الأمر يخدم مصالحها الضيقة. 
وقبل عامين، وعلى مدار عدة أشهر، عطلت 
تركيــــا خطة دفاعية للحلف بشــــأن بولندا 
ودول البلطيــــق، وطالبــــت الدول الأعضاء 
خــــلال هــــذه المــــدة بالتحرك ضــــد جماعة 
كردية – ســــورية لعبــــت دورا محوريا في 

الحرب ضد تنظيم داعش.
وقد تراجــــع أردوغان حينــــذاك، وهو 
ما قد يفعله ثانية بشــــأن مســــألة توسيع 
الحلف، ولكــــن الناتو لا يســــتطيع تحمل 
سياســــة حافــــة الهاويــــة التــــي يتبعهــــا 

الرئيس التركي.
وكان الرئيــــس الأميركــــي طلــــب مــــن 
الكونغــــرس الموافقــــة علــــى بيع أســــلحة 
 16  – إف  لطائــــرات  تحديــــث  ومعــــدات 
أميركيــــة الصنع، تملكهــــا تركيا. ويتعين 
على الرئيس الأميركي جو بايدن، حســــب 
محللــــين، أن يعلــــن أنه ســــيتم وقف هذه 
العمليــــة حال حاولــــت أنقــــرة تعطيل أو 

عرقلة انضمام فنلندا وتركيا للناتو.
وإلى حين إفصاح أردوغان عن نواياه 
بشــــكل واضح، يوصــــي المحللون بخفض 
مشــــاركة تركيــــا فــــي عمليــــات التخطيط 
والتدريــــب الخاصــــة بالحلــــف إلى الحد 
الأدنى، ودفع أردوغان إلى الصف الخلفي، 
بالمعنى الحرفي والمجازي، في اجتماعات 

زعماء التحالف العسكري.
وإذا لم يفلح الزجر البســــيط في دفع 
أردوغان إلى تغيير سلوكه، يتعين التفكير 

في عقوبة أشد.

لا تقدمَ في محادثات 
انضمام السويد وفنلندا 

إلى الناتو

سلاح لا يقل قوة عن المدفعية

الغذاء  قطاع يمنح 
روسيا نفوذا سياسيا 

واقتصاديا

تيم بينتون

الصين تسعى لزيادة 
نفوذها في منطقة 

المحيط الهادئ

أنتوني ألبانيزي

يتعين اتخاذ خطوة 
ملموسة في ما يتعلق 

بمخاوف تركيا

مولود جاويش أوغلو



 القاهرة  - لا تزال الدعوة التي أطلقها 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
بشــــأن الحوار الوطني تثير انقساما بدلا 
مــــن أن توحد القــــوى الوطنية، فالأحزاب 
والمؤسسات والشخصيات التي تدور في 
فلك الحكومة تراها دعوة خالصة لمناقشة 
قضايــــا اقتصاديــــة واجتماعيــــة ودينية 
وإعلاميــــة، بجانــــب الملفات السياســــية، 
بينما يرى فريق آخر يقف غالبية أعضائه 
في خندق المعارضة ضرورة قصرها على 

الشق السياسي فقط.
شــــرعت الأكاديمية الوطنية للشــــباب 
التابعة لرئاسة الجمهورية الأيام الماضية 
في إرســــال دعوات لأحزاب وشــــخصيات 
تعمــــل في مجالات متعددة، وتلقت بالفعل 
دراســــات وأوراقا وتقديــــرات في قضايا 
مختلفة، مــــن بينها السياســــية، وهو ما 
يعني أن تفســــير الدعوة رســــميا ينطوي 
على مفهوم شــــامل عكس مــــا تريده قوى 

المعارضة.

ودارت حوارات متباينة حول الحوار، 
وهل هو شامل أم سياسي، ويكاد الانقسام 
الدائر يغطي على فكرة الدعوة نفسها، ما 
يثير ارتياحا لدى أجهزة رسمية متباينة 
تميــــل إلى تدشــــين حوار منزوع الدســــم، 
يوحــــي بوجود حــــراك في مصــــر قبل أن 
ينطلــــق قطار الحوار مــــن محطته الأولى 
ويصل إلــــى محطته الأخيــــرة بالجلوس 
على طاولة واحدة مع الرئيس السيســــي، 
بعد المرور بمحطات كثيرة يجري خلالها 

الاتفاق حول أجندة محددة.
شــــجعت الدعوة إلى الحــــوار بعض 
الجهــــات والأحــــزاب المصريــــة على عقد 
مؤتمــــرات جانبيــــة، فقــــد عقــــدت الهيئة 

الإنجيلية، وهي جهة دينية بمسحة مدنية، 
قبل أيام ندوة بمدينة الإســــكندرية انشغل 
جــــزء كبير من المشــــاركين فيها بمشــــروع 
الدعــــوة إلى الحوار، وبــــدا الانحياز لافتا 
إلى فكرة الشــــمول في مناقشــــة القضايا 

والاهتمام بتفاصيلها.
يســــتطيع المراقــــب أن يعــــرف طبيعة 
الحــــوار الــــذي يــــدور وســــط جماعــــات 
وشــــخصيات وأحــــزاب مــــن التصنيــــف 
السياســــي لكل منهم، فالمؤيــــدون للنظام 
الحاكــــم بشــــتى تنويعاتهــــم وتفريعاتهم 
يؤيــــدون حوارا شــــاملا يتطــــرق إلى كل 
كبيــــرة وصغيرة في الدولة، والمســــتقلون 
والمعارضــــون يميلــــون إلــــى التركيز على 

الحوار السياسي وكفى في هذه المرحلة.
لكل فريق منطقه في الطرح والاختيار، 
لكن كليهما ليس بريئا، فالفريق الأول يريد 
إنهاك الخصــــوم في قضايــــا متخصصة 
مليئــــة بالمطبــــات، والبعد عن المناقشــــات 
التي تنكأ جروحا بشــــأن الحريات وحالة 
المجال العــــام، ووضع الإعلام، وكلها تثير 
حساسيات، لأن الأولى فنية، بينما الثانية 
سياســــية بامتياز وتحتــــاج إلى حوارات 
مســــتفيضة تتناول الصورة القاتمة التي 

بات عليها المشهد السياسي.
يســـعى الفريـــق الثانـــي، المســـتقل 
والمعـــارض، إلى تغليب السياســـة لأنها 
المجال الذي له باع طويل فيه ويلمّ بجميع 
تفاصيله ويمثل محور الحياة بالنســـبة 
له، وحدوث انفـــراج فيه يعني انفراجات 
ســـهلة في مجـــالات أخـــرى، ولا يحتاج 
إلـــى أرقـــام ومعلومـــات قد لا يســـتطيع 
الحصول عليها، وأقصى مســـتوى يمكن 
أن يصل إليه، إذا حاد عن مســـار الحوار 
السياســـي، هو مناقشة أجندة الأولويات 
في المشـــروعات التنمويـــة الكبرى، لأنها 
مرتبطـــة أيضـــا بالسياســـة التـــي يريد 
أنصار هـــذا الفريق أن يبدأ الحوار منها 

وينتهي إليها.
يعبّــــر الجــــدل الراهن بشــــأن الحوار 
كمفهــــوم عام عــــن جانب إيجابــــي، حيث 
يعنــــي رغبة عارمة في الانخــــراط فيه من 
قبل قوى وطنية، بصرف النظر عن جدول 
الأعمــــال والقضايا التي ســــيتم تناولها، 
فقــــد كانت آخــــر جولة حوار عقــــدت بعد 
ثــــورة يناير 2011، أي منــــذ نحو 11 عاما، 
ولم تتمخض عن شــــيء محــــدد في حينه 
وانفضت بلا نتيجة عملية، لأن كل القوى 

السياسية كانت منخرطة في حوارات بلا 
قيود وقتها.

ينطوي الجدل على بعد ســــلبي أيضا، 
فإذا كان الانقســــام حــــول الفكرة محتدما 
والخلاف حول توصيفها شاهقا والمسافة 
بعيدة، فإن أول طاولة تضم شخصيات من 
مؤيدي الحوار الوطني الشامل مع أنصار 
الحوار السياسي ربما تتحول إلى صدام 
وتفقد المغزى الذي يحويه الحوار، أيا كان 

نوعه، أو أهدافه الواسعة أو الضيقة.
قــــد تكــــون الحكومــــة المصريــــة غير 
بريئة فــــي تعمد هذا التداخــــل والارتياح 
للتشــــويش الجاري حاليــــا، حيث يحتاج 
فــــك الاشــــتباك وقتا طويلا تكــــون أعادت 
فيــــه ترتيــــب أوضاعهــــا وتخلصــــت من 
القيود التي فرضتهــــا عليها حزمة كبيرة 
من الأزمات الاقتصادية، وجعلتها تسعى 
نحــــو التهدئة كي لا تجد نفســــها تحارب 

على أكثر من جبهة داخلية.
في تقديــــر الحكومة من مصلحتها أن 
يتــــم تفريغ الكبت السياســــي وعدم إطالة 

فترة الغليان التــــي غابت فيها الحوارات 
العامــــة وجــــرى خلالهــــا التضييــــق على 
الحريــــات، وســــيطر فيهــــا صــــوت واحد 
في وســــائل الإعلام التابعــــة للدولة، وتلك 
التي تــــدور في فلكها، مــــن دون أن تمتلك 
الأصــــوات المؤيدة قدرة على ضمان تهدئة 

الرأي العام وقت الأزمات.
يقــــول مراقبــــون إن الحكومــــة فقدت 
الحجــــج التــــي قدمتهــــا لتبريــــر القبضة 
الفتــــرة  اســــتخدمتها  التــــي  الحديديــــة 
الماضية، ولا توجد مخاطر أمنية تهددها، 
وليس أمامها سوى سد الفجوة مع القوى 
السياسية لمشاركتها في تحمل المسؤولية 

مع تراكم الأزمات.
يضيــــف المراقبــــون أن الدعــــوة إلــــى 
الحــــوار كانــــت هــــي الســــبيل للوصــــول 
إلــــى هذه الغايــــة، لكــــن لأن الحكومة غير 
عازمــــة على تقــــديم تنازلات كبيــــرة ورفع 
القيود المفروضة على ممارســــة السياسة، 
وجهــــت دعوتهــــا بصــــورة عامــــة وتركت 
الحبل لرجالها للشــــد والجذب مع القوى 

الأخرى، وهو ما يمثل حراكا يتناسب مع 
مقاييس الحكومة التي لا تزال تتخوف من 
فتح المجال العــــام وإتاحة الفرصة للعمل 

السياسي بحرية كاملة.
لدى جناح في الدولــــة المصرية قناعة 
بأن منح الرئيس الأســــبق حســــني مبارك 
مســــاحة للأحــــزاب والقــــوى السياســــية 
للحركة في الشارع، ورفع سقف المعارضة 
في وسائل الإعلام إلى عنان السماء، كانا 
مــــن الأســــباب الرئيســــية التــــي أدت إلى 
انهيار نظامــــه، وهو ما تكرر من بعده مع 
الرئيس الإخواني محمد مرســــي بصورة 

أكثر اتساعا.
في ظل هــــذا المعطــــى يصعب حدوث 
انفراجة سياســــية كبيرة فــــي مصر، لكن 
الضغــــوط التي تمارس علــــى القاهرة من 
الداخــــل والخــــارج ضاعفــــت مــــن الحرج 
وفرضــــت الاتجاه نحو الحــــوار الوطني، 
والذي كان من الطبيعي أن يأخذ مســــارا 
سياســــيا مباشــــرا، ففي كل الــــدول التي 
تعيــــش ظروفا مترنحة مثل مصر لا حوار 

فيها دون أن تكون السياســــة مقدمة على 
مــــا عداها، فلا توجد خلافات جوهرية في 

القضايا الأخرى.
تكمن المشــــكلة فــــي مصر علــــى مدار 
التاريــــخ فــــي موقع السياســــة بالنســــبة 
للنظام الحاكم، وطبيعة نظرته إلى القوى 
المعارضة، وفي كل المرات التي جرى فيها 
التضييق على الحريات وفرض قيود على 
الآراء المعارضــــة كانــــت تتم العــــودة مرة 
أخرى إلى خندق السياسة، وهو ما سوف 

يصل إليه النظام المصري الراهن.
ينشــــغل متابعون لتطــــورات الحوار، 
وطني شــــامل أم سياســــي فقط، بالنتيجة 
التي سيتم الوصول إليها، لأن الاستغراق 
في الشكل لن يكون على حساب المضمون، 
فجزء كبيــــر من مصداقية النظام بات بعد 
إطــــلاق الدعــــوة إلى الحــــوار على المحك، 
ومهمــــا اعتقــــد مناصــــروه فــــي جــــدوى 
ففي  والتبريرات،  والتفسيرات  الالتفافات 
لحظة معينة ســــوف تتجلى الحقيقة وهي 

لا حوار من دون غلبة سياسية في مصر.

 بنهــا (مصر) - لم تقنـــع الزيادة التي 
أقرتهـــا الحكومـــة المصرية في أســـعار 
القمح المزارعين الذين يشـــتكون من غلاء 
تكاليـــف الإنتاج، إلا أن الســـلطات تصر 
على أن تشتري 60 في المئة من المحاصيل 
ويتعـــرض للســـجن والغرامـــة كل مـــن 

يرفض ذلك.
وفـــي مجمـــع صوامـــع بمدينـــة بنها 
المصرية في دلتا النيل، يتابع أحمد ناصر 
شـــاحنة تلو أخرى وهي تُفـــرغ حنطة تم 

درسها توا.
فمـــع غياب معظـــم القمح القـــادم من 
البحـــر الأســـود نتيجـــة الغزو الروســـي 

لأوكرانيا، تبذل مصر -أكبر دولة مستوردة 
للقمح بالعالم في العادة- قصارى جهدها 
للحصـــول علـــى كل ما يســـعها جمعه من 

المحصول المحلي الذي هو في أوجه الآن.
وتوفـــر الحكومة خبـــزا مدعوما بقوة 
لأكثـــر مـــن 70 مليون نســـمة، وقد وضعت 
هدفا طموحا لشـــراء ســـتة ملايين طن من 
القمـــح المحلـــي، أي ما يزيد عـــن ثلثي ما 
كانت تشتريه في العامين الماضيين. ويبلغ 
عدد سكان مصر حوالي 103 ملايين نسمة.

وعمـــال الصوامـــع من أمثـــال ناصر 
يعملون ســـاعات إضافيـــة. وفي جو امتلأ 
بالغبـــار المنطلق من غرفـــة التفريغ تحت 

الصوامع الشاهقة قال ”المفروض إن احنا 
ميعادنا من الساعة 4 نكون ماشيين. إحنا 

السنة دي طوّلنا للساعة 12“.
وبعد بدايـــة بطيئة، يقـــول المزارعون 
والمســـؤولون إن المحصـــول جيـــد، لكـــن 

كليهما ما زالا يواجهان ضغوطا كبيرة.
فبرنامـــج الدعـــم الغذائي فـــي مصر 
يســـتلزم توافر حوالي تســـعة ملايين طن 
مـــن القمح ســـنويا. وفي الســـنة الماضية 
طـــن،  مليـــون   4.7 الحكومـــة  اســـتوردت 
معظمها من روســـيا وأوكرانيا، واشترت 
حوالي 1.9 مليون طن من الخارج للشـــحن 
في عـــام 2022. وهناك نحـــو 300 ألف طن 

عالقة فـــي أوكرانيا، في حين تغلّف أجواء 
الضبابية الأسعار والإمدادات المستقبلية.

لتعزيـــز  الحكومـــة  تســـعى  وبينمـــا 
احتياطيـــات القمـــح، تقـــول إن المزارعين 
يجب أن يـــزودوا الدولة بما لا يقل عن 60 
في المئة من محصولهم، ارتفاعا من 40 في 
المئة العام الماضـــي. وهي تفرض غرامات 
وأحيانا عقوبات بالسجن على الممتنعين.

وتهدف القواعد إلى منع المزارعين من 
حجب المزيد من محاصيلهم لاســـتخدامها 
علفـــا للحيوانـــات ومنع التجـــار من بيع 

القمح في السوق المفتوحة.
مـــن جانب آخر رفعت الحكومة ســـعر 
شراء القمح بنســـبة 22 في المئة عن العام 
الماضي إلى مـــا بين 311.23 و318.40 دولار 
للطـــن، رغم أن هذا لا يـــزال أقل كثيرا من 
الأســـعار في الأســـواق العالميـــة، ويقول 
بعض المزارعين إن هذه الزيادة غير كافية.
وفـــي بنها إلى الشـــمال مـــن القاهرة 
قـــال المزارع أحمـــد ســـمير (59 عاما) إنه 
زرع هـــذا العام قمحا أقـــل في أرضه التي 
تبلغ مســـاحتها ثلاثة أفدنة بسبب ارتفاع 

أسعار العمالة وتكاليف أخرى.
وهـــو يعتزم بيع حوالـــي ثلثي قمحه 
للاســـتهلاك  بالباقي  والاحتفاظ  للحكومة 

الخاص.
وقـــال بينمـــا كان خلفـــه عامل يضع 
القمح فـــي كيس ضخم ”في ظـــل التكلفة 

العالية دي (سعر الشراء) يُعتبر برضه 
مش قوي. فيه تحسين بس الحكومة 

اللي قدرت عليه كده. هنعمل إيه؟“.
ويرى مزارعون مميزات في 
البيع للحكومة منها الحصول 

علــــى عائد مضمون لمن هم 
مدينــــون أو يحتاجون 

عاجلة.  أمــــوال  إلى 
الحكومة  واشترت 

حتــــى الخميــــس ثلاثــــة ملايــــين طن من 
المحصول المحلي في موسم الحصاد الذي 

يستمر حتى يوليو.
وربما كان التحـــدي الأكبر للحكومة 
هـــو التجارة مع طـــرف ثالـــث، وهو ما 
تحاول تقييده من خلال مطالبة المزارعين 

بالحصول علـــى تصريح لبيع القمح في 
السوق بعد الوفاء بحصصهم.

وارتفعت أسعار القمح العالمية التي 
عـــادة مـــا تكون أقـــل من أســـعار القمح 
المصـــري إلـــى حوالـــي 450 دولارا للطن 
في أحـــدث مناقصة طرحتهـــا مصر في 
أبريل، مما حفّز التجار على شراء القمح 

المحلي.
وقال اثنان من تجار القطاع الخاص 
إن بعض المطاحن الخاصة تعرض سبعة 
آلاف جنيـــه مصـــري (377 دولارا) لطـــن 
القمـــح المحلي بزيادة حوالي 1100 جنيه 
(59 دولارا) عما تقدمه الحكومة، لكن هذا 

يظل أقل بكثير من السعر العالمي.
وفـــي الأســـابيع الأخيـــرة تواتـــرت 
تقاريـــر إخبارية عن مصـــادرة الحكومة 
لمئات الأطنان من القمح الذي تتاجر فيه 

مطاحن خاصة بشكل غير قانوني.
وتثيـــر معاناة المزارعـــين من ارتفاع 
الأســـمدة  تكاليـــف  ومنهـــا  التكاليـــف 
والعمالة تســـاؤلات حول مســـعى قديم 
لاســـتخدام الأراضي الصالحـــة للزراعة 
والمياه النادرة في توسيع رقعة الأراضي 

المزروعة قمحا وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
ويقول حمادة، وهو مزارع عمره 45 
عاما مـــن محافظة المنيا الواقعة على 
بعد 220 كيلومترا جنوبي القاهرة، 
إنـــه زرع مســـاحات أكبر قمحا 
هذا العام بعدما شـــجعه ارتفاع 
سعر الشـــراء. لكنه ســـرعان ما 

أدرك أن الأمر له تكلفته.
وبندفعها  بنلـــف  ”إحنـــا  وقال 
في حاجـــات تانية. النفـــر زاد علينا.. 
كل  الكيمـــاوي،  الكهربـــاء،  العمالـــة، 
حاجـــة“، مضيفا أنه لا يـــزال عليه 
فواتيـــر كهرباء بقيمـــة 200 ألف 

جنيه (10790 دولارا).

السبت 62022/05/28

السنة 44 العدد 12429 في العمق

الجدل الراهن بشأن الحوار 

يعكس جانبا إيجابيا حيث 

يشير إلى رغبة في الانخراط 

فيه  بصرف النظر عن 

القضايا التي سيتناولها

رهان على الإنتاج المحلي

غضب يريد النظام تبديده في الحوار

معاناة المزارعين 

من ارتفاع التكاليف تثير 

تساؤلات حول مسعى قديم 

لاستخدام الأراضي الصالحة 

للزراعة والمياه النادرة في 

توسيع زراعة القمح

حوار وطني شامل أم حوار سياسي وكفى في مصر
صدام خفي بين فريقين أحدهما مع الحكومة والآخر يقف في خندق المعارضة

تتفاوت تقديرات النظام المصري والمعارضة بشأن الحوار السياسي، فالأول 
ــــــا اقتصادية واجتماعية ودينية  يريد حــــــوارا وطنيا ممتدا يتطرق إلى قضاي

وسياسية، بينما تريد المعارضة حصر الحوار في الشق السياسي.

المزارعون المصريون يبيعون محصولهم من القمح للدولة خشية الغرامة 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ي ي
نة بسبب ارتفاع 

خرى.
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 ينطـــوي توقيـــت إعـــلان تركيا عن 
القبـــض علـــى شـــقيق خليفـــة داعش 
الأسبق أبوبكر البغدادي وأنه الخليفة 
الحالي أبوالحسن الهاشمي، على رغبة 
فـــي صناعة دور فـــي هزيمـــة التنظيم 
المهزوم أصلا لتحصيل مكاسب عديدة.

قال مســـؤولون أتـــراك الخميس إن 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
جرى إبلاغـــه باعتقال قيـــادي مهم في 
داعـــش، يُدعى جمعـــة عـــواد البدري، 
ويُعتقد أنه هو أبوالحســـن الهاشـــمي 
القريشـــي الذي قـــاد التنظيم بعد مقتل 

خليفته السابق في فبراير الماضي.
وتُعـــد الخطـــوة التركيـــة اختراقا 
لســـاحة هي امتياز للولايـــات المتحدة 
وقـــوات ســـوريا الديمقراطية ”قســـد“ 
والتحالـــف الدولـــي، وهـــي الأطـــراف 
صاحبة الجهد الأكبر في هزيمة داعش 

وإضعافه.
وبصـــرف النظر عـــن الـــدور الذي 
يلعبه جمعة البـــدري ومكانته الحالية 
ومـــا إذا كان هو الخليفـــة أم لا بعد أن 
تضاربت الآراء في هذا الشأن، يبدو أن 
أنقرة تريـــد أن تصبح في بؤرة الضوء 
في ملف داعش من زاوية أخرى، أو أخذ 
اللقطة كمـــا يقال، في الوقـــت الضائع 
ليظهر أن لها دورا في مكافحة التنظيم 
بعـــد ســـنوات مـــن غمـــوض العلاقات 
بينهمـــا، واتهـــام بعض الـــدول لأنقرة 

بدعمه وتوظيفه عسكريا وسياسيا.
جرى إضعاف داعش وجعل كل قائد 
جديد يتولـــى مهامه مكشـــوفا ومهددا 
بالقتل سريعا بجهود الولايات المتحدة 
عبـــر ملاحقـــات اســـتخباراتية مكثفة، 
وتمكنـــت قوات كومانـــدوز أميركية من 
قتل مؤســـس التنظيم أبوبكر البغدادي 
عـــام 2019، وقتل خليفتـــه الثاني حجي 

عبدالله قرداش فبراير الماضي.
ويشـــير قفز تركيا على هذه الحالة 
فـــي ظـــل الانتكاســـات الكبـــرى التـــي 
يحياهـــا داعش إلى رغبتها في مزاحمة 
واشنطن في هذا الملف الذي تستخدمه 
لممارســـة نفوذهـــا وفـــرض رؤاها على 

باقي الأطراف.
ويبعث اختراق تركيا لملف مكافحة 
داعـــش فـــي هـــذا التوقيت، برســـائل 
مفادهـــا أن أنقـــرة تملك أيضـــا قدرات 
اعتقـــال  مـــن  مكنتهـــا  اســـتخباراتية 
الخليفة وليس فقـــط قتله على الطريقة 

الأميركية مع سابقيه.
وتهـــدف المزاحمة التركيـــة في هذا 
الملف إلى حرمـــان الولايات المتحدة من 
توظيفـــه في فرض رؤاها على الآخرين، 
وإثبات أن أنقرة قادرة على التعامل مع 
خطر داعش وخلاياه النائمة وعناصره 
الذيـــن تـــروج واشـــنطن أنهم ســـوف 

ينشـــطون أكثر بوجـــود المنطقة الآمنة 
التي يعتزم الأتراك إقامتها.

وكان الرئيـــس التركـــي قبل إعلان 
القبـــض علـــى خليفـــة داعـــش جمعة 
البدري بأيام قليلة هدد بتنفيذ عمليات 
عســـكرية في سوريا، وهي عمليات، إذا 
أجريت، تمهـــد لمشـــروع المنطقة الآمنة 
شمالي سوريا، في سياق سعيه لإعادة 
مليـــون ونصـــف مليون لاجئ ســـوري 

الشهور المقبلة.
وتحـــرص أنقرة حاليـــا على تقليل 
قيمة الرهـــان الغربـــي والأميركي على 
جهـــود الأكـــراد فـــي محاربـــة داعـــش 
وتقويض تهديداته ومخاطره، لاســـيما 
وأن إسهامات قوات سوريا الديمقراطية 
”قســـد“ هي ما ألحقت بداعش نكســـات 

أمنية كبيرة منذ مطلع عام 2019.

وتدخـــل منافســـة تركيا لقســـد في 
الوقـــت الضائـــع فـــي ملـــف مكافحـــة 
داعـــش في صلب خطط تركيـــا الرامية 
لاســـتثمار عملياتها العسكرية السابقة 
بالتعاون مع بعض الفصائل الجهادية 
بالشمال السوري للربط بين مناطق تقع 
تحت ســـيطرة الأخيرة وأخرى تخضع 

للسيطرة الكردية.
ولـــن تنحصـــر المواجهـــة إذا نفـــذ 
الرئيـــس التركـــي تهديداتـــه باجتياح 
عســـكري جديـــد مـــع الطـــرف الكردي، 
حيث أن المنطقة المستهدفة تشمل مدينة 
القامشلي وبها تمركزات لقوات النظام 
الســـوري وقوات روســـية، ما يعني أن 
المعارك ستكون موسعة وطويلة ومكلفة 

إذا اندلعت.
وطرح أردوغان بخطوة إعلان إلقاء 
القبـــض على من يُظن أنه خليفة داعش 
الجديد علـــى الجميع تصـــورا لمعادلة 
مختلفة مؤداها تعـــاون أنقرة في ملف 
مكافحة داعش وتعويض أدوار قسد في 
هـــذا الإطار مقابل التعـــاون في تحقيق 
مصالح تركيا وتفادي العمل العسكري 

المباشر.
يعد التحول على مستوى استهداف 
زعيـــم التنظيم، أو على الأقل أحد قادته 
الكبـــار، محســـوبا ضمـــن جملـــة مـــن 
التحولات التركية بهدف إعادة صياغة 

العلاقات مع دول الإقليم.
وكما يصب تفكيك الروابط وتقليص 
الدعم لتيار الإسلام السياسي وجماعة 
الإخوان المســـلمين في صالح تحســـين 
العلاقات مع مصر ودول الخليج، يصب 

أيضـــا إثبـــات تركيا أنها رقـــم مهم في 
مكافحـــة داعش في توطيد علاقاتها مع 
الـــدول المعنية بهذا الملف التي تتعرض 
لتهديدات مستمرة من قبل داعش، ومن 

ضمنها إسرائيل.
ولم يعد داعش يتمتع بقوته السابقة 
التي دفعت أنقرة ســـابقا لعدم التعاون 
في جهـــود مكافحته، حيـــث يعاني من 
الانقســـام والتشتت وتسرب العديد من 
عناصره ونقص الموارد البشـــرية وعدم 
القدرة على حماية قادته نتيجة المراقبة 
الصارمة والملاحقة الدؤوبة من أجهزة 

الاستخبارات الغربية.
وحرصـــت الأجهـــزة التركيـــة على 
ظهور نوعي في هذا الســـياق، ولو جاء 
متأخرا، بالنظر لمدى أهمية القبض على 
رأس التنظيم حيا دون قتله والحصول 
بخصـــوص  ثمينـــة  معلومـــات  علـــى 
أنشـــطته وحركيتـــه وتمويلاته وخطط 

فروعه وهياكله الإدارية.
ويُعـــد هـــذا التطور إنجـــازا لنظام 
يبحث عن عقد صفقات وتبادل مصالح 
على حســـاب تنظيم مهـــزوم فعليا منذ 
عمليـــة الباغـــوز التـــي شـــنتها قوات 
التحالف ضده في 2019، وتحول داعش 
منذ ذلك الحين إلى اللامركزية في إدارة 
أنشـــطته التي باتـــت متواضعـــة عبر 
خلايا صغيـــرة متفرقة تهاجـــم أهدافا 
غيـــر حيوية على الطرقـــات خاصة في 
مناطـــق البادية الســـورية وعند القرى 
النائيـــة والنقاط العســـكرية بين إقليم 

كردستان وبقية المحافظات العراقية.
وأغرى ضعف داعـــش وعدم امتلاك 
القدرة على الثأر لقادته تركيا لأن تتقدم 
خطوات في مســـار الإفصاح عن العداء 
لـــه، حيث باتت المكاســـب القـــادرة على 
جنيهـــا مـــن وراء ذلـــك قريبـــة في وقت 
تقلص الخوف من امتلاكـــه القدرة على 

الرد والثأر.
ولا ترغـــب أنقـــرة فـــي أن تطالهـــا 
اتهامـــات بإيـــواء قـــادة داعـــش علـــى 
أراضيهـــا إذا جـــرى رصد واســـتهداف 
جمعـــة البدري من قبل الولايات المتحدة 
وحلفائها الأوروبيين في قلب إسطنبول، 

لذلك استبقت وقامت بالمهمة بنفسها.
وتدرك الأجهزة التركية أن الأوضاع 
الحالية المتردية لتنظيم داعش مقابل ما 
يمتلكه أعداؤه من قدرات استخباراتية 
ومالية هائلة وتقنية عالية، لن تســـمح 
لقادة داعش وكل خليفة جديد بمواصلة 

التخفي والهروب.
جمعـــة  موقـــف  أن  علـــى  عـــلاوة 
البـــدري فـــي غايـــة الضعـــف بالمقارنة 
بالبغـــدادي وقـــرداش لكونـــه مجهولا، 
ما يثير الانقســـام، حيـــث يرفض قطاع 
داخل التنظيم مبايعة شـــخص مجهول 

كخليفة من منطلق قناعات عقائدية.
وفضلت أنقرة الإسراع بتنفيذ مهمة 
القبض على من تزعم أنه خليفة داعش 
الجديد قبـــل أن ينفذها أحد غيرها بما 
يوقعهـــا في حـــرج بالغ ويفـــوت عليها 
فرص اســـتثمار امتلاك ورقة مهمة من 
أوراق ملـــف داعـــش الذي يهـــم العديد 
مـــن القـــوى علـــى الســـاحتين الدولية 
والإقليميـــة لتنفيـــذ خططهـــا وتحقيق 

أهدافها.

التحول على مستوى 

استهداف زعيم التنظيم 

محسوب ضمن التحولات 

التركية لإعادة صياغة 

العلاقات مع دول الإقليم

القبض على خليفة داعش استثمار 

سياسي تركي في هزيمة التنظيم

أنقرة تزاحم واشنطن في رؤاها الأمنية وتوحي

بقدرتها على استهداف قادة التنظيمات الإرهابية

اســــــتثمرت تركيا المتخبطة في الأزمات في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية 
ــــــا عن أي فرصة لعقد  ــــــن القبض على خليفته الجديد، بحث (داعش) لتعل
صفقات ولامتلاك ورقة مهمة يمكن أن تســــــتثمرها لمساومة القوى إقليميا 

ودوليا لتحقيق أهدافها.

داعش ورقة مهمة لأنقرة

هشام النجار

ه يق ي و و

شهش
كاتب مصري

 لنــدن - تبـــدي الـــدول الأفريقية إلى 
الآن تعاطفها مع روسيا في حربها ضد 
المســـلّطة  الدولية  والعقوبات  أوكرانيا 
عليهـــا، مدفوعة إلى ذلـــك بغضبها من 
الغرب وسياســـاته السابقة التي نهبت 
القارة الســـمراء وجعلت قادتها تابعين 

لا موقف لهم.
وتبـــدو الصـــورة الأوســـع مقلقـــة 
للمراقبـــين الأفارقـــة الذيـــن يخشـــون 
تصعيـــد ”الحـــرب البـــاردة الجديدة“، 
الكونغرس  إقـــرار  يصاحبهـــا  والتـــي 

لمقترح قانون ميكس.
وذكر مقال نشرته صحيفة ”بريميوم 
تايمز“ النيجيرية في العشرين من مايو 
أن القانون الأميركي المقترح يسعى إلى 
معاقبة الدول الأفريقيـــة على التحالف 
مع روســـيا. كذلك، حذرت صحيفة ديلي 
مافريـــك ومقرها جنـــوب أفريقيا من أن 
القارة قد تجد نفســـها ”عالقة في مرمى 

النيران“.
وركز المقالان على مناقشة الكونغرس 
في أبريل بشأن مشـــروع قانون يسعى 
والأنشـــطة  النفـــوذ  ”مواجهـــة  إلـــى 
الخبيثة“ لروسيا ووكلائها في أفريقيا. 
وقدمـــا نظرة ثاقبة حـــول الكيفية التي 
ينظر بها بعض الصحافيين والمواطنين 
الخارجيـــة  السياســـة  إلـــى  الأفارقـــة 
الأميركية في قارتهم، وكيف يعتبرونها 
مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية بشأن 
الخصمـــين روســـيا والصـــين وليـــس 

ازدهار الأفارقة.
وحتى قبل ظهور تفاصيل مشـــروع 
قانـــون ميكـــس، توقع البعـــض أعمالا 
انتقامية بســـبب عـــدم انحيـــاز الدول 
الأفريقية. وكتـــب نونتوبيكو هليلا في 
الكينية أن الولايات  صحيفة ”إليفانت“ 
المتحـــدة ”تتوقع من الـــدول الأخرى أن 
تصطف“، على الرغم من ”اســـتبعادها 
بشكل منهجي من أي عملية صنع قرار“.
ويبرز مشـــروع القانـــون جنبا إلى 
جنب مع قانون المنافسة الاستراتيجية، 
الذي يســـعى إلى تعزيز مكانة الولايات 
المتحدة فـــي الوقت الـــذي تتنافس فيه 
مـــع الصين من أجـــل النفـــوذ، وقانون 
الابتكار والمنافسة الأميركي المؤلف من 
2900 صفحـــة، والذي يهـــدف أيضا إلى 

مواجهة الصين.
السياســـة  فـــي  الباحثـــان  وذكـــر 
الخارجية أوديلي أيوديلي وميكاتيكيسو 
كوباي أنه يمكن القول إن الوضع يشـــبه 
الحرب الباردة. واعتبرا أن هذه المشاريع 
الكبيرة تعطي الأولوية للصين وروســـيا 
باعتبارهما محور اهتمام رئيسي ”يركّز 
على القوة… أكثر من الشـــراكة الحقيقية 

مع أفريقيا“.
وبينمـــا يتنـــاول مشـــروع القانون 
قواعد اللعبة الروسية لصفقات الموارد 
مقابـــل  العادلـــة  غيـــر  الاســـتخراجية 
الحصـــول على أســـلحة، فإنـــه يتطلب 
أيضـــا تحديـــدا منتظمـــا للحكومـــات 
والمســـؤولين الأفارقـــة ”الذين ســـهّلوا 
المدفوعات والأنشطة المحظورة الأخرى، 
التي تفيد الأفـــراد والكيانات المرتبطين 
بروســـيا بفرض عقوبات مـــن الولايات 

المتحـــدة“، وإثارة الســـؤال عما إذا كان 
يمكن أن تتضـــرر دولـــة أفريقية فقيرة 
تشتري النفط الروسي من كيان خاضع 

للعقوبات.
وتجـــادل زينب عثمـــان وكاتي أوث 
من مؤسســـة كارنيغي للســـلام الدولي 
بأن جزءا من المشـــكلة هـــو أن الولايات 
المتحـــدة وحلفاءهـــا قـــد انخرطوا مع 
أفريقيـــا لعقود فقـــط بشـــأن المخاوف 

الإنسانية والأمنية.
وفـــي قـــارة بهـــا أكبـــر عـــدد مـــن 
العمليـــات العســـكرية الأجنبية والبؤر 
الاســـتيطانية، يرى الســـكان الشـــباب 
والمتشـــائمون بشـــكل متزايد سياسات 
الولايات المتحدة التي تركز على الصين 
وروســـيا، حيث تبدو البلدان الأفريقية 
مجرد بيادق في ما يســـمى بلعبة القوة 
العظمى، باعتبـــاره أمرا مرفوضا لبناء 

الشراكات.
الأوكرانية  وأدت الحرب الروسية – 
إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية الناجمة 
عن الوبـــاء، والتباطـــؤ الاقتصادي في 
الصـــين، والجفـــاف الناجم عـــن تغير 

المناخ.

لموانئ  الروســـي  الحصـــار  وأوقف 
البحر الأسود تصدير حوالي 25 مليون 
طن متري مـــن الحبوب الأوكرانية التي 
لا يمكنها الآن مغادرة البلاد، وفقا للأمم 
المتحدة. وسعى بعض الكتاب الغربيين 
إلـــى اســـتخدام تحديـــات الإمـــدادات 
الغذائية كحجة لســـبب وجـــوب إدانة 
الحكومات الأفريقية لروســـيا، وفشلوا 
في فهـــم الموقف القائل بـــأن العقوبات 
علـــى روســـيا هي المحـــرك الرئيســـي 

للاضطراب الاقتصادي.
كما كتـــب نيك تشـــيزمان في تقرير 
أفريقيـــا، فـــإن فكـــرة اســـتخدام الظلم 
الاقتصـــادي في ”مناطـــق العالم الأكثر 
يمكن  ”كعصـــا  اقتصاديـــا“  اســـتغلالا 
أن تضـــرب بهـــا الحكومـــات الأفريقية 
لإجبارهـــا على العودة إلـــى الصفوف، 

وهي مهينة“.
معينة  أفريقيـــة  حكومات  وأدانـــت 
تصرفات روســـيا في أوكرانيا بعبارات 

شديدة.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى 
الأمم المتحـــدة ليندا تومـــاس غرينفيلد 
ردا على أســـئلة حول الحياد الأفريقي، 
”يتعـــين علينـــا القيـــام بعمـــل إضافي 
لمســـاعدة هذه البلدان علـــى فهم تأثير 
العدوان الروسي على أوكرانيا“. وأشار 
التعليق ضمنيا إلـــى أنّ القادة الأفارقة 
يحتاجون إلى تثقيف بشأن صنع القرار 

السيادي الخاص بهم.

وكما يقول المؤرخ الغاني صموئيل 
أدو جيامفي، فإن أشـــكال الديمقراطية 
التي فرضها الغرب قد فشلت في القارة. 
ويـــرى أن الإصلاحات الاقتصادية التي 
تطلبها مؤسســـات مثـــل صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي أدت إلى التخلف 
فـــي البلـــدان الأفريقيـــة، ”كمـــا فعلت 
الواردات الحديثة مثل عمليات الإغلاق 
اللقاحات  وتفويضـــات  الســـفر  وحظر 
التي فرضتها المؤسســـات التي يهيمن 

عليها الغرب على أفريقيا“.
ويـــؤدي الاســـتياء مـــن الاســـتعمار 
الجديـــد إلى معارضة المطالـــب الغربية. 
وأدت سياسات فرنسا تجاه مستعمراتها 
الســـابقة إلى ردود أفعـــال متزايدة ضد 

الحكومة الفرنسية.
ولا تتماشـــى أفريقيا، مثـــل الكثير 
مـــن دول العالـــم، مع تأطير واشـــنطن 
للحـــرب. وكتـــب هوارد فرينـــش، كاتب 
العمود فـــي فورين بوليســـي، أن ”قلق 
الولايـــات المتحدة من احتواء انتشـــار 
النفـــوذ الصينـــي أو الســـوفيتي طغى 
علـــى اعتبارات الحكـــم والديمقراطية“ 
لعقـــود فـــي سياســـة واشـــنطن تجاه 

أفريقيا.
واقتـــرح مقال رأي فـــي موقع ”غانا 
في يناير أن ”في معظم الحالات،  ويب“ 
تواصـــل حكومـــة الولايـــات المتحـــدة 
دعم الأنظمة الفاســـدة فـــي أفريقيا، مع 
الاحتفـــاظ بالعديد من القـــادة الأفارقة 
الفاســـدين وحمايتهـــم“. وكتب شـــيتا 
نوانزي، الشـــريك بشـــركة الاستشارات 
إنتليجينـــس“،  مورجـــان  ”أس.بـــي 
ومقرها لاغـــوس، على موقـــع الجزيرة 
الإخباري أن ”الولايات المتحدة عرضت 
مرارا وتكرارا دعمها العلني والســـري 
للحكومات الاستبدادية وغير الليبرالية 
لتعزيـــز مصالحهـــا عبـــر القـــارة. فقد 
اســـتمرت، على سبيل المثال، في اعتبار 
يويري موســـيفيني الأوغندي شـــريكا 
أمنيا مهما في شرق أفريقيا، حتى بعد 
تورطه الإشكالي في النزاعات الإقليمية 
والأعمال غيـــر الليبرالية التي لا يمكن 
إنكارها، مثـــل إلغاء الفترة الرئاســـية 

والحدود العمرية.
وحتـــى بعـــد أن أعلن موســـيفيني 
نفســـه الفائز في انتخابـــات 2020 التي 
اعتبرها المراقبـــون الدوليون ’غير حرة 
ونزيهة‘، اســـتمرت القـــوى الغربية في 
تزويـــد نظامه بمـــا يقرب مـــن ملياري 
دولار سنويا من المســـاعدات التنموية، 
وحافظـــت علـــى مســـتويات عالية من 
التعاون الأمني. وسمح كل هذا لحكومة 

موسيفيني بمواصلة قمع المعارضة“.
اســـتمالة  يريـــد  الغـــرب  كان  وإذا 
البلـــدان الأفريقيـــة، فمـــن الأفضـــل أن 
يعترف بإرث سياساته الخاصة في تلك 
البلـــدان ويفهمه مع إشـــراك المواطنين 
للقـــادة  الحوافـــز  وتقـــديم  بصـــدق 
للانضمام. وتهـــدّد المقترحات الجديدة 
التـــي يعتبرها الأفارقة عقابا لممارســـة 
بتقويـــض  الجيوسياســـية  وكالتهـــم 
أهـــداف الولايات المتحـــدة طويلة المدى 

في القارة.

من الأفضل أن يعترف 

الغرب بإرث سياساته 

في أفريقيا ويفهمه 

مع إشراك المواطنين 

وتقديم الحوافز للقادة

أفريقيا تتعاطف مع بوتين 

وغاضبة من الغرب
القوانين الجديدة للولايات المتحدة تهدد

بتقويض نفوذها في القارة السمراء

أفريقيا تقترب من موسكو وتبتعد عن الغرب



يريد الرئيس التونسي قيس 
سعيد تعديل الدستور لإقامة نظام 
رئاسي، بدلا من النظام البرلماني الذي 

نشأ عقب اضطرابات العام 2011.
التونسيون محظوظون في النهاية 
عندما يكون لديهم رئيس يعرف مكمن 
العلة ويريد معالجتها. صحيح أنه لا 
يؤديها على نحو ما يتطلب ”أتيكيت“ 

التسويق الإعلامي، ويبدو بطيئا، 
ويواجه تحفظات متزايدة من بعض 

الأحزاب والهيئات، إلا أنه يمضي في 
الطريق الصحيح. هذه الأحزاب، هي في 

النهاية جزء من المشكلة.
تونس، كالكثير من بلدان العالم، 

تحتاج إلى رأس مدبر، يتحمل 
المسؤوليات ويُحاسب عليها، ويستعين 

بفريقٍ قادر على ترشيد القرار، 
وصناعته على أسس معرفية، لا 

أيديولوجية. الأيديولوجيا مهمة، ولكن 
في موقع الدليل، لا القائد. القيادة معرفة 

بالحقائق والإمكانات. وهي فن صناعة 
الخيارات والتوازنات بما لديك من أرقام 
وبيانات، وليس بما لديك من افتراضات 

فكرية.
ما عرفته تونس خلال 11 عاما 

من الفشل، يعود بالدرجة الأولى إلى 
تنازعات الأحزاب، واعتقاد كل منها أنه 

هو وحده مالك الصواب المطلق. وعندما 
كان يتعلق الأمر ببعض الخيارات، فإن 

التنازعات إذا ما تم كسرها لصالح 
”تحالف الأغلبية“، فإنها غالبا ما كانت 

تُخلي مكانها لتسويات وصفقات، تقول 
التجربة إنها هدمت وما عمّرت. وكانت 

سببا لتفشي الفساد داخل مؤسسات 
الدولة، بكل ما يتبعه من انهيارات 

ومواطن ضعف أخرى.
التجربة البرلمانية في تونس لم تكن 
سبيلا لتجسيد ”الديمقراطية“ بمقدار ما 

كانت سبيلا لتجسيد الفوضى وضياع 
البوصلة.

الإفراط في التعددية الحزبية وحده 
دليل على فساد عالم السياسة، وأطماع 
القائمين عليها، ورغبة كل بضعة أنفار 

بتولي السلطة، إما بشعارات فضفاضة، 
وإما بوعود فارغة، وإما بالفساد نفسه. 

وفي جميع الأحوال، فإن أحدا ما كان 
ليجرؤ على أن يقدم برنامجا يستند إلى 

معارف حقيقية بالأوضاع الاقتصادية 
للبلاد وإمكاناتها وأزماتها وسبل 

معالجتها.
والأمر لا يقتصر على أحزاب تبيع 
الجهل، ولكنه يمتد إلى شعب يشتريه 
أيضا. فلو كان التونسيون على مقدار 
كاف من الوعي والنضج السياسي، ما 

كانوا ليمنحوا السلطة لا لحزب النهضة 
ولا لأي من العصابات السياسية 

الأخرى التي دارت حولها، أو حتى 
التي خاصمتها. إذ نادرا ما سُئلت هذه 
الأحزاب عن الأرقام في برامجها، أو من 

أين ستأتي بالمال لكي تصلح مواطن 

الخلل. فكل ما كان لديها هو كلام فارغ، 
على كلام فراغ. حزب يبيع، والشارع 

يشتري. وليست السلطة، من بعد ذلك، 
إلا مشروع للفساد.

التجربة البرلمانية لا تصلح حتى 
في دول متقدمة. لأن الحاجة إلى وجود 

رأس مسؤول تبدو أكثر فاعلية، وأصوب 
منهجا من الناحية التنفيذية، وأقل 

مدعاة للغرق في زحام الجدل. بينما 
الجدل في عالمنا نحن، ليس سوى دجل. 

والدجالون لو كانوا يبيعون المزاعم 
وحدها، لكانت نصف مصيبة، ولكنهم 

يبيعون الله وأنبياءه معها. فإذا رفضت 
ما يقولون، كفرت بربك. وإذا رضيت به، 

كفرت بعيشتك.
وقد يستعين الرئيس بحزب يدعمه. 
إلا أنه يظل مسؤولا عن تنفيذ ما يزعمه 

أو يعد به. وأول ما يتعين أن تفعله 
الأحزاب المعارضة، هي أن تسأله عن تلك 
الوعود، وتشنّع به إذا ما أخلى بها. ولن 
يطول به المقام، حتى يُري الناسَ ظهرَه، 

ويرحل.
ومثلما حملت التجربة البرلمانية في 

تونس أحزاب فساد إلى السلطة، فلم 
تحقق إلا الفشل، فقد حملت التجربة 

نفسها إلى السلطة في العراق عصابات 
وميليشيات وأحزاب دجل وجرائم 

منظمة، وأنشأت نظاما قائما، برمته، على 
الفساد. ووسط زحمة المستفيدين من 

بيئة الفساد التي ظلت تقدم نوابا يرشون 
ويرتشون، فلم يظهر أحد، في كل مناحي 

السلطة أو زواياها، يملك الجرأة على 
الدعوة إلى العودة إلى نظام رئاسي.

التونسيون محظوظون حقا. ويجب 
الانحناء إلى حقيقة أنهم هم أيضا، 

الذين صنعوا هذا الحظ في لحظة وعي 
عارمة.

في يوم ما، سوف تأتي لحظة حساب 
للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. 

ولسوف يكون بوسعه أن يقول لناخبيه 
إنه أنقذ البلاد من الفوضى. 

ولكن ذلك 
لن يكون 

دليلا 
كافيا على 

كفاءته. 
فيقول 

أيضا، إنه 
عمل كذا 
وكذا من 
مشاريع 

إعادة 
الإعمار، 

وإنه حقق 
استقرارا 

في الميزانية 
العامة، وإن 

معدل البطالة 
إلى تراجع إلى كذا، وإن التضخم 

أمكن كبحه عند حدود كذا، وإن 
مؤشرات الفساد انخفضت إلى مستوى 
معين. بينما سوف يكون بوسع منافسه 
أن يقول إن الميزان التجاري للبلاد ظل 

يحقق عجزا بمقدار كذا، وإن الإنتاج 

الزراعي لم يقلص الحاجة إلى استيراد 
مواد حيوية بكذا طن من القمح، وإن 
المدارس مكتظة، وإن خدمات الصحة 

العامة في البلاد ليست على المستوى 
المطلوب، وإن هناك حاجة إلى أن يكون 

لدينا مستشفى لكل 100 ألف مواطن، 
بدلا من الواقع الذي يوفر مستشفى لكل 

مليون مواطن، وهكذا. وعندما يجادل 
الرئيسُ منافسَه في هذا الوعد، فلا بد 

أن يسأله: من أين ستأتي بالمال لكي 
تبني خمسة آلاف مستشفى جديدة؟ 

وأين سيحدث النقص في الميزانية؟ أو 
ممّ سوف تستقطع لكي تغطي التكاليف؟ 

وهل لديك أطباء وممرضون يكفون 
لتشغيل هذا العدد من المستشفيات؟

النقاش سوف يستقيم. والمنافسة 
سوف تجلس على كرسي المعرفة. 

والحقائق هي التي تعلو على السجال.
وحيث أن أحدا لا يمكنه أن يحقق 

نجاحا في كل اتجاه، فإن النقاش سوف 
يأخذ بالإصلاح في الخيارات الممكنة، 
وتتم المفاضلة في ما بينها بحثا عن 
الأفضل أو الأيسر، أو الأعلى فائدة 

والأقل ضررا.

الناخبون سوف يقررون بأنفسهم، 
أي الحقائق هي الأكثر أهمية بالنسبة 

إليهم. إذا بقي الرئيس في منصبه، فإنه 
سيظل منشغلا بما فشل فيه، فيعالجه. 

وإذا رحل، فإن خليفته سوف يكون 
مضطرا إلى أن يضع برنامجا تنفيذيا 
لوعوده، خشية من يوم حساب سوف 

يأتي.
أينما ذهبت، فإن مستويات الفساد 
في دول ”الرأس الواحد“ أقل بكثير من 
دول الرؤوس المتعددة. وحتى إذا كان 
”الرأس الواحد“ هو نفسه فاسدا، فإنه 

سوف يخشى من تفشيه لكي لا ينفضح 
بما فعل.

قادة حركة النهضة يدعمون النظام 
الرئاسي الذي أوجده رجب طيب 

أردوغان في تركيا، إلا أنهم يتظاهرون 
ضده في تونس. المسألة، بالنسبة إليهم، 
ليست مسألة نفاق، بل مسألة تجربة. هم 

يعرفون أن تركيا لا تتحمل نظام فساد، 
حتى ولو بقيت شلة صغيرة تحوم حول 

دائرة السلطة. بينما أثبتت تجربة 11 
عاما أن تونس تتحمل، حتى ليمكن 

نهبها على أوسع نطاق، وحتى ليمكن 
استغلال النفوذ فيها للكسب ”المشروع“ 

وغير المشروع.
تجاربنا المحدودة في قيم 

الديمقراطية وقواعدها ومعاييرها 
الدستورية والأخلاقية أبعد من أن تكون 

كافية لكي تضبط الفاعلية السياسية 
على تلك القواعد والمعايير. ولئن كان 
الخوف يقتصر على أن دولة ”الرأس 

الواحد“ سوف تصنع ”دكتاتورا“، 
فالحقيقة هي أن وجود حريات، إعلامية 

خاصة، يمكنها أن تكبح هذا الخطر.
الرئيس الأميركي توماس جيفرسون 
(1743 – 1826)، الذي يعد واحدا من الآباء 

المؤسسين للولايات المتحدة، كان يقول 
”إن صحافة حرة من دون دولة أفضل من 

دولة من دون صحافة حرة“.
والصحافة الحرة هي ليست 

صحافة التشنيع والأباطيل 
والاتهامات من دون أدلة، وإنما 

صحافة تلاحق الحقائق وتتكفل 
بتحليلها، حتى ولو قدمتها في 

إطار يختلف عن آخر.
وعندما يكون هناك برلمان 

يراقب، فلا شيء يبرر الخوف من 
ظهور طاغية. خاصة إذا أمكن 

منعه من التجديد لنفسه إلى ما لا 
نهاية. لأن ”سلطةً مطلقة، فسادٌ 

مطلق“.
كائنا ما كان السبب 

الذي يدفع البعض إلى 
معارضة إصلاحات 

الرئيس قيس 
سعيد، فإنه يقدم 
للبلاد خدمة، 
لو لم يقدم 

غيرها، 
فإنها كافية 
لإعادة وضع 
هذا البلد على 

سكة النجاة.
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يتندر الشباب العراقيون في 
ما بينهم بأن بلدهم صار بعد 
الاحتلال الأميركي كوكبا غريبا عن 

كوكب الأرض. صار اسمه كوكب 
العراق.

كل ما يحدث في العراق لا يحدث 
في أي بلد آخر وما يفعله العراقيون لا 
يفعله أي شعب آخر على سطح الأرض.

في الماضي لم يكن العراقيون 
يؤلفون نكاتا عن بلدهم. كانت هناك 

قداسة روحية تمتد من العلم الذي 
كانت تزينه النجوم إلى خدمة ذلك 
العلم التي هي التعبير الرقيق عن 

التجنيد الإلزامي.
بعد الاحتلال تم اللعب بالعلم 

واختفت نجومه، أما التجنيد الإلزامي 
فقد تم إلغاؤه ولم تعد الثياب 

العسكرية تُخيف أحدا. حلت البطالة 
محلها.

كان العراقيون يطلقون على 
الجندي كنية ”أبوخليل“. اليوم لا 
يتذكر أحد تلك الكنية. لقد اختفى 

الجندي من الحياة العراقية. هناك 
جيش غير أنه أشبه بالميليشيا التي 

ستظل هزيمة الموصل تلاحقها بعارها 
إلى الأبد.

اليوم صار ممكنا أن يكون العراق 
ملهما للفكاهة السوداء.

حين يصبح عامل شاي ضابطا 
برتبة عقيد وحين ينتقل كببجي من 

مطعمه إلى مقر السفارة العراقية 
باعتباره سفيرا، وحين يتم تعيين 

مقاول تموين لدى القوات الأميركية 
رئيسا للبرلمان فإن كوكب العراق 

يفرض قوانينه الخاصة التي تجعله لا 
يشبه بلدا آخر، ولا نقول دولة أخرى، 
لأن دولة لن تقوم لها قائمة فيه ما دام 

الفساد قد أحاط به بشياطينه.
يوم التاسع من أبريل 2003 سقطت 
دولة العراق. حينها تحول إلى كوكب. 

كان أبناء ذلك الكوكب الذين دخلوا 
العراق محررين مع قوات الغزو 

الأميركي قد اقترحوا أن يكون ذلك 
اليوم الأسود العيد الوطني للعراق. 

تلك فكرة باركها الشيوعيون العراقيون 
معبرين عن كراهيتهم لكل ما كانوا 

يسمونه عراق الداخل، بشرا وحجرا 
على حد سواء ورغبتهم في الانتقام 

منه بعد أن اعتبروه عراق صدام 
حسين.

غير أن كوكب العراق لم يكتمل 
إلا حين قرر سياسيوه تصحيره 

واجتثاث كل موقع أخضر فيه 
وتجفيف أنهاره، الصغيرة منها 

والكبيرة. صارت المنطقة التي تقيم 
فيها سلطة الاحتلال وأتباعها هي 
المنطقة الخضراء الوحيدة فيه وقد 

سميت كذلك نكاية بالعراق الذي 
اختفت خضرته.

كما لم يكن من قبل صار العراق 
كله صحراء. تساوى في ذلك جنوبه 
وغربه. أما الرافدان، دجلة والفرات، 
فإنهما صارا من الأنهار التي قفزت 

من الجغرافيا إلى التاريخ.
دجلة الخير حسب الجواهري لم 
يعد سوى جدول صغير، أما الفرات 

فإنه ساقية. وبذلك انتهت معجزة 
الأهوار وصار شط العرب يتيما. وهو 

ما أدى إلى أن مدن العراق المهمة 
التي أقيمت منذ فجر التاريخ على 
الأنهار صار أبناؤها يشربون مياه 
القناني المستوردة. تلك واحدة من 
أهم معجزات كوكب العراق. أما أن 
يستورد العراق البصل والطماطم 

والبطيخ والباذنجان والخيار 
والسبانخ والخس والقرع وسواها 
من الفواكه والخضروات من إيران 
فإنها معجزة أخرى. يوما ما حرم 

العراقيون أكل الجبن من غير فستق. 
وذلك من أجل تسويق الفستق 

الإيراني. لا يمكن للاقتصاد أن يخون 
المذهب. والمذهب كان ولا يزال إيرانيا.

لقد تبين أن الشيعية السياسية 
هي تجسيد لموالاة إيران. الشيعة 

العرب هم فئة أخرى. وهي فئة تقف 
خارج السياسة. أما الشيعة الذين 

انتموا إلى السياسة فإنهم إيرانيو 
الولاء والمزاج والعقيدة.

كوكب العراق يدور في الفلك 
الإيراني وتصدر عنه العجائب. ولم 

تكن تلك العجائب لتصدر عنه إلا 
لأنه صار إيرانيا. هو بمثابة كذبة 

إيرانية يمكن أن تختفي في أي 
لحظة. تختفي الأشباح التي تحكم 

في المنطقة الخضراء وتختفي ظلال 
تلك الأشباح ولن يتعب العراقيون 

أنفسهم في البحث عنه في الفضاء. 
ستطوى الصفحة باعتبارها عجيبة 

شهدتها بلاد الرافدين وهي ليست من 
تاريخها الحقيقي.

بناء على ذلك يفسر العراقيون 
بمخيلة مفتوحة هجوم العواصف 

الترابية الحمراء على بلادهم بأنها 
نوع من الانتقام الإلهي لما وقع من 

فساد غير مسبوق في التاريخ وهم 
يتذكرون قوم لوط الذين سحقتهم 

الإرادة الإلهية بعد أن أشاعوا الرذيلة 
وطبعوها. تفسير ميتافيزيقي يخفي 

بين طياته اعترافا بقوة الطبيعة 
التي تقول كلمتها الغاضبة حين يتم 

الاعتداء عليها بمكر خبيث.
كوكب العراق هو مريخ الأرض 
الذي سيُسجل فساده في صفحات 

التاريخ كونه مؤشرا على بلوغ 
البشرية أسوأ مراحل انهيارها 

وانحطاطها وتدهورها الأخلاقي 
وسيكون في إمكان العراقيين أن 
ينظروا إلى سنوات ذلك الفساد 

باعتباره الزمن الذي تحولت فيه 
بلادهم إلى كوكب مظلم يدور حول 

نفسه بعيدا عن الشمس.

كوكب العراق 
في معجزاته

سين ن ي ب

كوكب العراق لم يكتمل إلا 

حين قرر سياسيوه تصحيره 

واجتثاث كل موقع أخضر فيه 

وتجفيف أنهاره الصغيرة منها 

والكبيرة وصارت المنطقة التي 

تقيم فيها سلطة الاحتلال 

وأتباعها هي المنطقة الخضراء 

الوحيدة فيه

معركة الإصلاح في تونس وغير تونس
علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كائنا ما كان السبب الذي 

يدفع البعض إلى معارضة 

إصلاحات الرئيس قيس 

سعيد فإنه يقدم للبلاد 

خدمة لو لم يقدم غيرها فإنها 

كافية لإعادة وضع تونس 
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إنه أنقذ البلاد من الفوضى.
ولكن ذلك
لن يكون 
دليلا

كافيا على
كفاءته. 
فيقول

أيضا، إنه 
عمل كذا 
وكذا من
مشاريع
إعادة
الإعمار،
وإنه حقق
استقرارا 

في الميزانية 
العامة، وإن

معدل البطالة 
إلى تراجع إلى كذا، وإن التضخم 

أمكن كبحه عند حدود كذا، وإن 
مؤشرات الفساد انخفضت إلى مستوى
معين. بينما سوف يكون بوسع منافسه 
أن يقول إن الميزان التجاري للبلاد ظل 
يحقق عجزا بمقدار كذا، وإن الإنتاج

و و ر إ
دولة من دون صحافة حرة“.

والصحافة الحرة هي ليست 
صحافة التشنيع والأباطيل

والاتهامات من دون أدلة، وإنما 
صحافة تلاحق الحقائق وتتكفل 
بتحليلها، حتى ولو قدمتها في

إطار يختلف عن آخر.
وعندما يكون هناك برلمان 

يراقب، فلا شيء يبرر الخوف من
ظهور طاغية. خاصة إذا أمكن 
منعه من التجديد لنفسه إلى ما لا
سلطةً مطلقة، فسادٌ 
ى إ ي ج

نهاية. لأن ”
مطلق“.

كائنا ما كان السبب
الذي يدفع البعض إلى

معارضة إصلاحات 
الرئيس قيس

سعيد، فإنه يقدم
للبلاد خدمة، 
لو لم يقدم
غيرها،

فإنها كافية
لإعادة وضع
هذا البلد على

سكة النجاة.
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تراجع حماسة الدول الأوروبية 
في تطبيق العقوبات الاقتصادية 
على روسيا التي تصاعدت مع بداية 

غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين 
من فبراير الماضي، بعد أن أيقنت أن 

روسيا ستلجأ لإيقاف تصدير الغاز إلى 
الدول الأوروبية كإجراء دفاعي، ذكّرنا 

بتغير الموقف الدولي إثر قرار الدول 
الخليجية، خلال حرب أكتوبر 1973، 

منع تصدير النفط إلى الدول المساندة 
للعدوان الإسرائيلي على العرب. ولا 

يزال العالم يتذكر قولة الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات 

العربية المتحدة، الشهيرة ”النفط 
العربي ليس أغلى من الدم العربي“.
إثر تطبيق القرار تغير الموقف 

الدولي من الحرب، واضطرت الدول 
الغربية لممارسة الضغط على إسرائيل 
وإجبارها على وقف الحرب والتفاوض 

على إرجاع الأراضي العربية التي كانت 
تحتلها.

كانت هي المرة الأولى التي يستخدم 
فيها سلاح النفط. حيث اعتبرت 
الخطوة سابقة تاريخية حفظت 

للشيخ زايد مقولته الخالدة، التي 
أصبحت مقولة استراتيجية تدرس في 

الأكاديميات. وأعتقد أنها المرة الوحيدة 
التي نجح فيها العرب في استخدام 

”قوة سلعة“ يمتلكونها تتصف بالندرة، 
ومازالت تحظى بمكانة استراتيجية 
عالمية، رغم كل المحاولات، ليس فقط 

للتقليل من استخدامها، بل الاستغناء 
عنها بالكامل، كي لا يقع الغرب تحت 

رحمة العرب مرة ثانية. واليوم، 
بعد مرور نصف قرن، يتأكد فشل كل 

المحاولات المبذولة للاستغناء عن النفط، 
وثبت أن الحديث في هذا الاتجاه مازال 
مبكرا جدا وهذا ما برهنت عليه الأزمة 

الأوكرانية بوضوح.

روسيا التي أقلقت الأوروبيين 
تتصرف بهدوء وطمأنينة تجاه 

موقفهم منها، ورغم تهديداتهم بتطبيق 
العقوبات الاقتصادية عليها إذا ما 

استمرت في حربها ضد أوكرانيا لم 
تتراجع، وتشير الدلائل إلى أن خطتها 
المتمثلة بقطع الغاز تسير نحو تحقيق 

الغاية منها وهي: إيقاف تزويد أوكرانيا 
بالأسلحة الغربية، وإقناع الرئيس 
الأوكراني بتنفيذ المطالب الروسية.

عامل ”الندرة“ في أي سلعة يعتبر 
قوة مؤثرة، عادة ما تستخدمه الدول، 

وحتى الأشخاص، خلال المفاوضات 
لتحقيق أهدافهم السياسية، وهذا 

حق مشروع. والبترول يُصنف ضمن 
هذه النوعية من السلع التي تمتلك 
”قوة الندرة“ والتي يمكن الاعتماد 

عليها لتحقيق أهداف السياسة 
الخارجية، خاصة في ظل حالة التفاعل 

والنشاط الدبلوماسي التي تقوم بها 
في الملفات الدولية، وبعد أن أثبتت 

الأزمة الأوكرانية أن مسألة الاستغناء 
عن النفط والغاز ليست إلا ”وهما“ 

وأمنيات، بل زاد سعره بأكثر من 
الضعف عما كان عليه قبل الأزمة، 

وتحسنت بذلك عوائد الدول النفطية.
تسبب موقف دولة الإمارات والمملكة 
العربية السعودية، المتمثل في الإصرار 

على الالتزام بالحصص المقررة لهما 
ضمن منظمة أوبك+، في اتخاذ خطوات 

مؤثرة تتعلق بملفات إقليمية مهمة، 
منها مراجعة التوقيع على الاتفاقية 

النووية بين الغرب وإيران، بعد أن كان 
في لحظاته النهائية. كما أدى الموقف 
الخليجي إلى استدارة أميركية تجاه 

دول المنطقة بالكامل، بانت بعض 
تفاصيلها في الإعلان عن قمة مرتقبة 

بين ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان والرئيس الأميركي جو 

بايدن خلال يونيو القادم، بعد أن كانت 
واشنطن تتجاهل المطالب الخليجية 

المتعلقة باستقرار وأمن المنطقة.
تميل الدول الخليجية بطبعها إلى 
التركيز على البعد الإنساني، حتى في 

الأزمات السياسية، فهي تبتعد غالبا عن 
التفكير بمنطق البراغماتية السياسية 
وفق النهج الغربي. وقد كشفت مواقف 

كثيرة لهذه الدول خلال الأزمات أنها 
لا ”تخلط“ بين خلافاتها مع حكومات، 

سواء في المنطقة أو غيرها، وبين ما 
يؤثر على حياة الشعوب. ولذلك فإن 
مسألة توظيف سلعة أساسية تمس 

حياة الإنسان وفق قانون ”الندرة“ أمر 
مستبعد، مع أن ”قوة“ هذه السلعة لا 

تقل في تأثيرها عن تأثير القوة الناعمة 
والقوة الخشنة.

الحديث المتداول هذه الأيام عن 
اختلافات أوروبية حول تطبيق 

العقوبات على روسيا، يتفاوت وفق 
درجة اعتماد هذه الدول على الغاز 

والنفط الروسي، بل إن الأمر لا يقتصر 
على الطاقة فقط، فهناك سلعة ربما لو 

جرى تفعيلها بشكل واسع يتفجر غضب 
دولي على الغرب، وهي ”تجويع“ العالم 
بمنع تصدير القمح، والتي تعتبر مسألة 

خطيرة تترتب عليها تداعيات تطال 
الدول التي تطبق العقوبات بشكل عام.

لقد أجاد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين توظيف ”قوة الندرة“ 

في خدمة السياسة الخارجية 
لبلاده. فهل نستطيع، كعرب عموما 
وخليجيين خصوصا، أن نتعلم من 

الدرس الروسي؟

لا شك أن الحاضرين ضحكوا 
كثيرا، عندما كان جورج دبليو 
بوش، أسوأ رئيس عرفته الولايات 

المتحدة حتى عصر سياسة تلفزيون 
الواقع، يلقي خطابا في تكساس 

لحظة وصول خبر الحرب في 
أوكرانيا، ليتوقف ويقول للجمهور إن 

”الانتخابات الروسية مزوّرة“، حيث 
”يُسجن المعارضون السياسيون أو 
يُقصون بطريقة أخرى من المشاركة 

في العملية الانتخابية. والنتيجة كما 
نرى هي غياب الضوابط والتوازنات 

في روسيا، ليتخذ رجل واحد قرار شن 
غزو وحشي وغير مبرر على الإطلاق 

ضد العراق“. واستدرك بوش بعد 
لحظة مصححا ”أعني ضد أوكرانيا“.
الجزء الأسوأ جاء إثر ذلك، عندما 

هز كتفيه، وبدا كمن يومئ برأسه 
بطريقة توحي بلامبالاة قائلا: ”العراق 

أيضا“.
ضحك الجمهور، وكأنما يبدي 

تسامحه، مع هذا الاعتراف الذي طال 
انتظاره من قبل الرجل الذي أصدر 

أسوأ قرار سياسي أميركي في القرن 
الحادي والعشرين.

وشاهد مقدمو البرامج التلفزيونية 
وصيادو وسائل التواصل الاجتماعي 

في وقت متأخر من الليل المقطع 
عددا كبيرا من المرات، مستمتعين، 
ربما، باسترجاع ذكرياتهم المرات 

التي أثارت فيه زلات الرئيس السيء 
السخرية فقط، وليس التهديد بمخاطر 

اندلاع حرب نووية، كما هو الحال 
مع انتقادات دونالد ترامب اللاذعة 

الموجهة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم 
يونغ أون.

لكن، لا شيء مضحكا في اعتراف 
بوش. بل على الجمهور أن يخجل من 
الضحك. فالحرب التي شهدها العراق 
كانت مدمرة للبلاد وما حولها؛ خلّفت 

مئات الآلاف من القتلى وتركت حضارة 
في حالة خراب. ثرواتها منهوبة 
وأهلها مصدومون. كانت جريمة 

تاريخية بكل المقاييس.
اعتقاد الجميع، في الحقيقة، أن 
بوش وكل من عمل في حكومته لن 
يواجه أي تبعات على الإطلاق هو 

أسوأ من ضحك الجمهور.

لا شك أن الجمهور لم يكن ليهزأ 
من خطاب مماثل لفلاديمير بوتين 
بشأن غزوه لأوكرانيا، ولا لصدام 

حسين بسبب غزوه للكويت. لكن مثل 
هذه الضحكة المتسامحة هي مؤشر 

على إعادة الاعتبار لرئيس كان، حتى 
سنوات قليلة مضت، ينفث السم في 

قراراته السياسية، ومؤشر أيضا 
على غياب مطلق لفكرة المحاسبة 
في المجتمع الأميركي على حرب 

العراق.وهذا على الرغم من حقيقة أن 
الحربين اللتين شنهما بوش ما زالتا 

مشتعلتين، وأن الانسحاب الفاشل 

من أفغانستان حدث في العام الماضي 
فقط، وهو أمر يصعب تذكره في خضم 

حرب أوكرانيا.
ولا يزال يوجد في العراق جنود 
أميركيون، لا يزالون يقتلون من حين 

إلى آخر. وهذا يعني أن هذا هو العقد 
الثالث الذي يموت فيه رجال ونساء 
أميركيون في العراق بسبب الحرب 

التي شنها بوش.
وإذا كان المجتمع الأميركي قد 

نسي الحرب في العراق أو كاد ينسى، 
بصرف النظر عن الارتفاع الأخير في 

الاهتمام في الصيف الماضي أثناء 
الانسحاب من أفغانستان، فإن أسر 

الآلاف من القتلى وعشرات الآلاف 
من الجرحى الأميركيين ضحايا تلك 

الحروب، بالتأكيد، لم تنس.
وأشك في أن أيا من تلك العائلات 
التي شاهدت مقطع بوش قد وجدته 

مضحكا، وهي بالتأكيد لم تفسّره بأي 
حال من الأحوال على أنه زلّة لسان 

مسلّية صادرة عن رجل عجوز. وهو 
بالتأكيد ما رآه بوش في نفسه حيث 

هز الرجل الذي يبلغ من العمر 75 عاما 
كتفيه. ومن الخطأ القول إن الملايين 

من الأفغان والعراقيين والعرب الذين 
شعروا مباشرة بوطأة تلك الكوارث 

وجدوا الأمر ممتعا.
ويكمن سبب النسيان الواسع 

للحرب الأميركية الأكثر كارثية جزئيا 
إلى أن الجيل السياسي الذي شن 

الحرب آخذ في الانقراض. فقد توفي 
العام الماضي، على سبيل المثال، 

دونالد رامسفيلد وزير الدفاع المتشدد 
الأكثر ارتباطا باندفاع بوش إلى 
الحرب. وتوفي كولين باول، وزير 
خارجية بوش والرجل الذي ألقى 

خطابا محوريا أمام الأمم المتحدة في 
الفترة التي سبقت الغزو، وهو خطاب 

ندم عليه لاحقا، وعبّر عن ندمه هذا 

نهاية عام2021. وأصبح ديك تشيني، 
نائب بوش، في الثمانينات من عمره 

ونادرا ما يظهر علنا .
وبينما واجه بعض أعضاء مجلس 
وزراء بوش قليلا من الازدراء العلني، 

لم تكن هناك محاسبة سياسية أو 
قانونية لأيّ منهم. ولم نشهد في 
الولايات المتحدة شيئا مماثلا أو 

على مستوى تحقيقات تشيلكوت في 
المملكة المتحدة، حيث دام التحقيق 

سبع سنوات استجوب الشهود خلالها 
حول قرار خوض الحرب، بما في ذلك 

رئيس الوزراء الأسبق توني بلير. 
رغم أن بلير واجه تحقيقا أمام موظف 

حكومي، وليس قاضيا كما فضّل 
منتقدوه.

وبعيدا عن أيّ نوع من المحاسبة 
السياسية، أعيد الاعتبار للعديد 

من مهندسي الحرب وأنصارها في 
السياسة والإعلام واستمروا في شغل 

وظائف رفيعة المستوى.
ولا يوجد شخص واحد يلخّص 
هذا بشكل أفضل من جون بولتون 

العدواني، الذي قالت إليزابيث وارين 
إنه لم يواجه أبدا حربا لم تعجبه. ولم 

تكن تلك الحقيقة مزحة، بل تحليلا 
لسجل بولتون الحافل في الحكومة، 
أولا مع بوش الذي دفع غزو العراق 

سنة 2003، ثم ظهر مرة أخرى مستشارا 
للأمن القومي مع دونالد ترامب، وكان 

عازما على جرّ الولايات المتحدة إلى 
الحرب في إيران وكوريا الشمالية. 

ويبدو أن معارضة بولتون اللاحقة 
لترامب أخفت ما سبق أن بدر عنه.

وكما سلك بوش نفسه نفس 
الطريق، وتحوّل من منبوذ سياسي 

إلى رجل دولة عجوز. والسبب واحد: 
دونالد ترامب. وكان ترامب ساما 

سياسيا وشديد العدوانية ويفتقر إلى 
الفهم الأساسي لادعاء الكياسة في 

الحياة السياسية، لدرجة أن المحافظين 
والليبراليين في الولايات المتحدة كانوا 
على استعداد للتسامح مع خطايا عهد 
بوش، فقط للعودة إلى ماض سياسي 
طبيعي قبل ترامب. وتحوّل قرار رجل 
واحد بشن غزو وحشي غير مبرر إلى 
نكتة على أمل أن يحجب الضحك عار 

ما حدث بعد ذلك.

في كل الزمكانيات والدساتير 
والأعراف والسلوكيات السياسية 

المتعارف عليها الشعوب هي التي 
تصنع الحكومات وتصوغها وتُنتجها 

بطرق شتى، فبعضها يُولد من رحم 
الديمقراطية وصناديقها الانتخابية 
وحرية الاختيار للناخبين والبعض 

الآخر تُنتجه الانقلابات الدموية. هناك 
أيضا الثورات التي تحدث للإطاحة 

بحكامها، وأخرى تكتسب الحكم 
بالوراثة، إلا في العراق فالوضع مقلوب 

تماماً حيث الحكومة هي التي تُنشئ 
شعباً وتُنتج أمة.

قد يكون هذا الحديث غريباً أو 
مُستهجناً، خصوصاً عندما تقرّ قوانين 

الحياة السياسية مجموعة بشرية 
مصغرة لإدارة شؤون جماعات أكبر 

وأعمّ تهتم بشؤون الرعيّة ومتطلباتها 
وإدارة حياتها وتنظيم مستلزماتها.

الحكومة في بلدنا هي التي تنتج 
شعباً، ذلك ما أفرزه واقع الديمقراطية 

الفاشلة التي جاؤوا بها إلى بلادنا 
وأوهمونا بخصالها الحميدة، عملية 

انتخابية بحركات وقوانين ديمقراطية 
بامتياز، تتكرر لمدة خمس دورات 

انتخابية، وفي كل مرة تنتج صناديق 
الانتخابات نفس الوجوه والشخصيات، 

دون أن يتغير من الواقع شيء، سوى 
المزيد من الوجنات المنتفخة والكروش 
المائلة. فالعراق هو البلد الوحيد الذي 

يكون فيه رئيس الوزراء في الدورة 

القادمة وزيرا، ويصبح الوزير برلمانياً، 
والبرلماني مُستشاراً، والسارق حاكماً 

والفاسد نزيهاً!
لا غرابة في العراق في حكومة 

تُنشئ شعباً، بدليل أنكم عندما تنظرون 
إلى خلافاتهم ونزاعاتهم وصراعهم 
على مغانم السلطة، وما ينتج عنها 
من عنف وقتل وتشريد وفوضى في 

الحياة السياسية ينعكس سلباً على 
الشارع، الذي يعيش بمفترق طرق عن 
هؤلاء الأحزاب والمسميات السياسية، 

والغريب أن خلاف هؤلاء وصراعهم 
يصل حتى إلى الحياة اليومية ومصادر 

المواطن المعيشية.
تمعّنوا أيُها القوم في عراقنا اليوم، 

ستجدون مجتمعاً مرتبكاً وخائفاً 
يعيش حالة من التوحد غائباً عن 

الوعي في إدارة أمور حياته. بل لقد 
تجاوز فقدان الوعي ليصل إلى شيوع 
ثقافات الانتحار والمخدرات والاتجّار 

بالبشر وعصابات الجريمة المنظمة 
والانحلال الأخلاقي، بعد أن كان هذا 
المجتمع يتخوف مجرد الحديث عن 

مفهوم المخدرات علناً خوفاً من بطش 
النظام وعقوباته.

تفكك المجتمع وانحرافه وتمزقه 
انعكاس للإرباك السياسي والفوضى 

التي يعيشها نظامه السياسي، ونتيجة 
حتمية أنتجتها سياسات خاطئة 

ونظام سياسي مشوّه، وعملية سياسية 
بائسة كُتب عليها الهلاك وهي تحتضر 

مستمدة ديمومة الحياة من عبوات 
الأوكسجين التي تتنفس منها، وبمجرد 
رفع هذه العبوات ستوقّع شهادة وفاة 

العملية السياسية.
ومن سُخريات الزمن أن العراق 
وشعبه يعيش اليوم في قعر حالة 

من البؤس والفقر والتخلّف، في مرآة 
عاكسة لنظامه السياسي الذي أوجد كل 

هذه الموبقات بعد أن كان يُضرب بهذا 
البلد المثل في العلم والمعرفة والصناعة 

والزراعة.
الحكومة هي التي تصنع الشعب، 

ذلك هو الشعار الذي اعتدنا عليه 
في ظل هذا المشهد المشوّه، عكس 
المألوف وغير ما هو اعتيادي، في 

مفارقة تؤكد أن كل شيء في العراق 
يسير بالمقلوب، وفي نتيجة حتمية 
استنتجها الشعب أن الحكومة هي 

التي تصنعهم.. أليس كذلك؟
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تعيش الحكومة.. 

يسقط الشعب!

إذا كان المجتمع الأميركي 

قد نسي الحرب في العراق 

وأفغانستان أو كاد ينسى 

فإن أسر الآلاف من القتلى 

وعشرات الآلاف من الجرحى 

الأميركيين ضحايا تلك الحروب 

بالتأكيد لم تنس
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 مونتيفيديو – يُنظر غالبا إلى البرازيل 
والأرجنتــــين وباراغواي وأوروغواي على 
وأنها قــــادرة على  أنهــــا ”مخزن العالــــم“ 
الاســــتجابة للنقــــص العالمي مــــن القمح 
بســــبب الحرب في أوكرانيــــا، لكن عوامل 
المنــــاخ والتكاليــــف ونســــبة الاســــتهلاك 
نافــــذة  توفــــر  أن  دون  تحــــول  المحلــــي 

للحل.
وأدّت العقوبات الغربية على روســــيا 
التي تُعد رابع مُنتج عالمي للقمح، وتراجع 
الإنتاج بنســــبة 30 في المئــــة في أوكرانيا، 
التي تحتل المرتبة الســــابعة في تصنيف 
مصــــدّري القمح العالميــــين، بالإضافة إلى 
تعليــــق الصــــادرات الهندية، إلــــى ارتفاع 

أسعار القمح.

ويستبعد المختصون أن تساهم الدول 
الأربــــع في أميــــركا اللاتينيــــة، وهي أكبر 
منطقــــة لإنتاج القمح فــــي العالم، في حل 

الأزمة العالمية.
وبحســــب أمبرابا تريغــــو أو ما يُعرف 
البرازيلية،  الزراعيــــة  البحوث  بمؤسســــة 
فمن المتوقع أن تزداد المساحة المزروعة في 
البلاد بالقمح بين 3 و11 في المئة هذا العام.

الارتفــــاع  أن  المؤسســــة  وأوضحــــت 
القياســــي لأســــعار القمح وارتفاع الطلب 
يرفع  و“توقــــع أحــــوال جويــــة ملائمــــة“ 
التي  تقديرات توسّع المساحات المزروعة“ 
قد تزيد من 2.7 مليون هكتار في 2021 إلى 
أكثــــر من ثلاثــــة ملايين هكتــــار بقليل في 

.2022

لكن البرازيل التــــي يعيش فيها قرابة 
213 مليون نســــمة ليست قادرة على تلبية 
الطلب المحلي الذي يصل إلى 12.7 مليون 

طن سنويا ويواصل ارتفاعه.
وتدفع تكاليف الخدمات اللوجســــتية 
البرازيليين،  المزارعــــين  الداخلــــي  والنقل 
خصوصا في جنوب البــــلاد، إلى تصدير 
محاصيلهم، ما يؤدّي إلى زيادة الواردات 

للاستجابة للطلب المحلي.
وهــــذا يجعــــل مــــن البلاد ثامــــن أكبر 
مســــتورد للقمح في العالم حيث تشــــتري 
حوالــــي 87 في المئة مــــن احتياجاتها من 

الأرجنتين.
لكن لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على 
الأرجنتــــين التــــي يعيش فيهــــا 45 مليون 
شخص، لأسباب تتعلق بالمناخ خصوصا.
ويتوقــــع المحلل فــــي بورصة روزاريو 
الزراعية تومــــاس رودريغيز زورو تقلصا 
في المســــاحة المزروعة بنســــبة 8 في المئة 
تقريبًا. ويتوقع أن تُزرع 6.3 ملايين هكتار 

مقابل 6.8 ملايين في الموسم السابق.
الصحافة  لوكالــــة  رودريغيز  ويقــــول 
الفرنسية إن الانخفاض يعود إلى الجفاف 
الــــذي يضرب البلاد. وأوضــــح أنه ”عامل 
مناخي مُقيد لــــه تأثير على التراجع الذي 

لن تعوضه الأسعار“ المرتفعة للقمح.
ويضيــــف ”بشــــكل عام، نــــزرع القمح 
ونزرع بعده فــــول الصويا، لكن احتياطي 
المياه منخفــــض جدا، لــــذا لا يخاطر أحد 
بزراعــــة القمــــح فــــي مواجهــــة احتمــــال 
انخفــــاض إضافي فــــي احتياطــــي المياه 
لديهم لــــريّ البــــذور (الزيتيــــة) في فصل 

الصيف“.

ويشــــير إلــــى أن المزارعــــين ”يقولون 
إنهم سيخففون من اســــتخدام الأسمدة“، 
التي ارتفعت أسعارها كثيرا، وهذا بدوره 

”سيحدّ من الإنتاج“.

ولا تتوقــــع باراغــــواي البالــــغ تعداد 
ســــكانها 7.5 مليــــون نســــمة وأوروغواي 
التــــي يســــكنها 3.5 مليون نســــمة، حيث 
أن البلديــــن لا يؤثران مثــــل البرازيل على 

الانتاج العالمي، ارتفاعا في الانتاج.
الحيوانيــــة  الثــــروة  وزارة  وتلفــــت 
والزراعة ومصايد الأسماك في أوروغواي 

إلى أن ”القمح محصول مكلف جدا“.
ويتوقــــع المزارعــــون فــــي البلاد حجم 
إنتاج ”مماثل لحجم العام الماضي أو أعلى 
قليلا“ ما يسمح بتلبية حاجات الاستهلاك 
المحلي والحفاظ على الصــــادرات، والتي 

بلغت مليون طن من القمح في 2021.
ويرجــــح هكتــــور كريســــتالدو رئيس 
اتحاد المنتجــــين في باراغواي اســــتقرار 
الإنتــــاج. ويشــــير إلــــى أن البلــــد شــــبه 
الاســــتوائي الوحيــــد الــــذي يلبــــي طلبه 
الداخلــــي ويصــــدّر القمح، لكــــن الكميات 

المنتجة لا تؤثر في الإنتاج العالمي.

 الربــاط – كثف المغــــرب جهوده مؤخرا 
لتجــــاوز التداعيات التــــي خلفتها الأزمة 
الصحية العالمية على السياحة حتي يعود 
هذا النشــــاط المهم إلــــى طبيعته في أقرب 

وقت ممكن.
وتســــعى الحكومة إلــــى اعتماد خطة 
مرحليــــة تركــــز في أحــــد محاورهــــا على 
تســــجيل تدفــــق شــــهري للــــزوار بنهاية 
2022 يعــــادل أو يفوق مــــا تم تحقيقه قبل 

الجائحة.
القطــــاع  هــــذا  لأهميــــة  ونظــــرا 
واقتصاديــــا  اجتماعيــــا  الاســــتراتيجي 
وماليــــا، تــــرأس رئيــــس الحكومــــة عزيز 
أخنــــوش مؤخرا اجتماعــــا تم تخصيصه 
لاســــتعراض أبــــرز ملامح خطــــة إنعاش 

السياحة على النحو المطلوب.

وتهدف الحكومة عبر رؤيتها الجديدة 
التي تأتي من منطلــــق اهتمامها بتحريك 
عجلات النمــــو الاقتصادي مرة أخرى إلى 
العــــودة انطلاقا من العام المقبل إلى نفس 
المســــتوى المسجل ســــنة 2019، التي كانت 

سنة إيجابية.
وتظهر البيانات أن البلد اســــتقبل في 
العام الذي ســــبق انتشار الوباء 13 مليون 
سائح وظل الوجهة الأفريقية الأولى طيلة 
أربع سنوات متتالية، ولهذا فإن الحكومة 
والمتدخلــــين فــــي القطــــاع عازمــــان على 

الحفاظ على هذه الرتبة.

وتشمل رؤية الحكومة لإيقاظ السياحة 
المتعثرة تأمــــين أكبر عدد من الرحلات مع 
شــــركات الطيــــران، ومــــن خــــلال حملات 
ترويجية واســــعة وشــــراكات مع منظمي 
الأســــفار العالميين والمنصات الرقمية، مع 
الحــــرص على ملاءمة العرض الســــياحي 

مع الطلب.
وفي هذا الاتجــــاه، حث أخنوش كافة 
المتدخلين على النهوض بالموارد البشرية 
العاملــــة بالقطــــاع بغيــــة مواكبــــة خطط 
إنعــــاش القطاع، داعيا مختلــــف الفاعلين 
في المجال إلى تأهيل المنشآت الفندقية مع 
تحسين جودة الخدمات المقدمة للوافدين.

”مــــن  إنــــه  الاجتمــــاع  خــــلال  وقــــال 
الضروري مواكبة القطاع حتى يســــتعيد 
عافيتــــه ويســــاهم فــــي تحقيــــق الإقــــلاع 
الاقتصادي“، مشــــددا علــــى أهمية تنفيذ 
مختلــــف التدابير والإجــــراءات، التي من 
شــــأنها إنعاش الســــياحة والوصول إلى 

الأهداف التي تم وضعها.
وفي حملة ترويجية للسياحة المغربية 
في لندن الأسبوع الماضي، أكد المدير العام 
لمكتب للســـياحة عادل الفقيـــر، أن القطاع 
اســـتفاد مـــن التوقف الذي فرضـــه الوباء 
للاســـتعداد للمستقبل، ســـواء عبر حماية 
إنجازاته أو تطوير عروضه أو إعداد حملة 
عالمية جديدة تمكن من ضمان تعاف قوي.

وكان المكتب قد أطلق برنامج ”نتلقاو 
فــــي بلادنا“، وفي أبريــــل الماضي برنامج 
”أرض الأنوار“، وهــــي حملة دولية لعلامة 
”المغرب“ تســــتهدف الترويج في الأسواق 
الإعــــلام  وســــائل  عبــــر  وتتــــم  الدوليــــة، 

والمنصات الاجتماعية.
واعتبــــر الخبيــــر الاقتصادي رشــــيد 
الســــاري أن كل برامج إنعاش الســــياحة 
إلــــى حد الآن واعــــدة، إلا أنها تحتاج إلى 

كفاءات بشرية حتى تحقق أهدافها.
أن  ورأى فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ 
الضرورة تقتضي المواكبة من طرف خبراء 
يعرفون الخصوصية المغربية، والأكثر من 
هــــذا فإن نجــــاح الســــياحة الوافدة رهين 

إنجاح السياحة الداخلية“.
وقــــال الســــاري إنه ”أمــــام التحديات 
الجديدة والإكراهات التي يعيشــــها العالم 
فإن السياحة لم تعد مجالا يمكن الاعتماد 
عليه لوحده لنمــــو الاقتصاد، فقد لاحظنا 
كيف أثر الوباء بشــــكل سلبي على القطاع 

وكبده خسائر فادحة“.

وأضــــاف ”أصبحنا في حاجة لتطوير 
آليات الســــياحة بالمغــــرب بالاعتماد أكثر 
علــــى ما هــــو رقمي مــــن جهة وتشــــجيع 
الســــياحة الداخليــــة عبر برامــــج محفزة 

جدا“.
ولاحــــظ الســــاري، أن لجنــــة النموذج 
التنمــــوي الجديــــد لــــم تعر فــــي تقريرها 
اهتماما لهذه النقطة الحساسة جدا فيما 

يخص القطاع.
الأساســــية  الركائــــز  وتتمحــــور 
لاستراتيجية إنعاش الاستثمار السياحي 
التي أطلقتها الحكومة على تشجيع أعمال 
الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي مجال 

الترفيه والتنشيط.
ووقفت السلطات على حجم الخسائر 
الكبيــــرة التــــي بلغــــت نحــــو 9.54 مليار 
دولار خلال العامين الماضيين جراء شــــلل 
نشــــاط هذا القطاع، إلــــى جانب الصناعة 
والصــــادرات، بعد أن فقد الكثير من زخمه 

بسبب الجائحة.
وتبلــــغ مســــاهمة القطاع فــــي الناتج 
المحلــــي الإجمالي نحو 10 فــــي المئة، وقد 

تكــــون أكبــــر من ذلــــك. وتأخذ مســــاهمته 
بعــــين الاعتبار الســــياحة غيــــر التقليدية 
والاقتصاد غير الرسمي وما يتعلق بنشاط 

المغتربين وأيضا الصناعة التقليدية.
وبحسب التقديرات يوفر هذا النشاط 
الحيوي مــــا يقارب 750 ألــــف فرصة عمل 
مباشــــرة وأكثــــر مــــن مليون فرصــــة غير 

مباشرة.

ولعبــــت الســــياحة دورا هيكليــــا في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب 
منــــذ العــــام 2000، وهــــي فتــــرة تميــــزت 

بديناميكية التجديد في القطاع.
ويؤكد مهنيون على حاجة الســــياحة 
المحلية لتجديد نفسها بالابتكار لتتماشى 
مــــع الوجهــــات الدوليــــة وبالتالي ضمان 

تــــوازن معين فــــي اتجاهــــات الســــياحة 
العالمية، خاصة وأن المغرب لديه المؤهلات 

الكافية لجذب الزوار.
فاطمــــة  الســــياحة  وزيــــرة  وجــــددت 
الزهــــراء عمور أثناء جلســــة عمل عقدتها 
مؤخــــرا مع رئيس وممثلــــي الكونفدرالية 
الوطنية للســــياحة، التأكيــــد على ”التزام 
الوزارة الراســــخ لضمان انتعاش القطاع 

السياحي“.
للســــياحة  مكتــــب  يقــــوم  وحاليــــا، 
وفاعلون في القطــــاع بالمرحلة الثانية من 
جولــــة ”لايت تــــور“ الرامية إلــــى المواكبة 
التجاريــــة لحملتــــه التواصليــــة الجديدة 
”المغرب، أرض الأنوار“، والتي قادتهم إلى 

لندن ونيويورك خلال هذه الأيام.
واســــتهدفت هــــذه الجولــــة التعريف 
بالعرض الســــياحي للبلاد بشــــكل أفضل 
في إطار تعبئة اســــتثنائية لفائدة القطاع 
بهدف ضمان انتعاش ســــريع في حصص 

السوق لوجهة المغرب.
وربطــــا لقطاع الســــياحة مــــع المجال 
الثقافــــي، فقد أصبحت مدينــــة الصويرة، 

أول وجهــــة ســــياحية بالمغــــرب وأفريقيا 
الســــياحية  ”المــــدن  قائمــــة  فــــي  تــــدرج 

الإبداعية“.
ويأتــــي ضــــم هــــذه المدينــــة نتيجــــة 
اســــتجابتها لطلب الأجيــــال الجديدة من 
المســــافرين، الباحثين عن الأصالة والقيم 
الإنســــانية، وتخلق منظومــــة بين فنانين 
إبداعية  وصناعــــات  تقليديــــين  وصنــــاع 

وقطاع السياحة والفندقة.
لاســــتقبال  الفنادق  قطــــاع  ويســــتعد 
الســــياح المغتربــــين بعد عامــــين من قيود 
الإغــــلاق إثر قــــرار إلغاء اختبار الكشــــف 
عن الفايــــروس للمســــافرين الراغبين في 

الدخول للأراضي المغربية.
وعم التفاؤل المهنيين المنضوين تحت 
الفيدراليــــة الوطنيــــة للصناعــــة الفندقية 
بالقــــرار الــــذي يــــرون أنه سيســــاهم في 
انتعاش نشــــاطهم خصوصا والســــياحة 
عمومــــا. وأكــــدوا أنهــــم علــــى اســــتعداد 
لاســــتقطاب المزيد من السياح من مختلف 
أنحاء العالم في ذروة النشاط خلال موسم 

الصيف.

نأسف لعدم توفر محصول لنبيعه

المناخ والتكاليف ونسبة 

الاستهلاك المحلي في 

البرازيل والأرجنتين 

وباراغواي وأوروغواي تحول 

دون أن توفر نافذة للحل
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8.5
في المئة نسبة تراجع الأرباح في 

أبريل بمقارنة سنوية وهو الأكبر 

منذ مارس 2020

 بكيــن – كشــــف بيانات حديثة أن قيود 
الإغــــلاق في الصين خلال الأشــــهر القليلة 
الماضية حدت كثيرا من نشــــاط الشــــركات 
وخاصة العاملة في قطاع الصناع ممّا أثّر 

على الأرباح.
الصناعية  الشركات  عوائد  وتراجعت 
في البلاد بأســــرع وتيرة في عامين بنهاية 
أبريــــل الماضي، حيث أدى ارتفاع أســــعار 
المــــواد الخــــام وفوضى سلاســــل التوريد 
بســــبب مكافحــــة فايــــروس كورونــــا إلى 
تقليص هوامــــش الربح وتعطيل نشــــاط 

المصانع.
ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى 
البيانات الصــــادرة عن مكتب الإحصاءات 
الوطنيــــة الجمعــــة فقد تقلصــــت الأرباح 
بواقع 8.5 في المئة على أســــاس ســــنوي، 
انخفاضــــا مــــن زيــــادة 12.2 فــــي المئة في 
مارس الماضي، فــــي تراجع هو الأكبر منذ 

مارس 2020.
وقال تشو هونغ كبير خبراء الإحصاء 
بالمكتب في بيان ”في أبريل، انتشر ظهور 
بــــؤر كوفيد في البعض مــــن المناطق، مما 
أحــــدث صدمات كبيرة في إنتاج وعمليات 
الشــــركات الصناعية وأدى إلى انخفاض 

أرباحها“.
وأوضــــح تشــــو أن المناطق الشــــرقية 
والشمالية الشــــرقية المتضررة من الوباء 
عانت تراجعا في الأرباح بنســــبة 16.7 في 
المئــــة و8.1 فــــي المئة علــــى الترتيب خلال 

الثلث الأول من العام الجاري.
الســــيارات،  صناعــــة  قطــــاع  وقــــاد 
نقــــص  بســــبب  عثــــرات  واجــــه  الــــذي 
الرقائــــق الإلكترونيــــة وتباطــــؤ الإمــــداد 
العالمــــي، انخفــــاض أربــــاح الصناعــــات 

التحويليــــة بنحــــو 6.7 نقطــــة مئوية في 
أبريل الماضي.

وتضررت الصناعات الصينية بشــــدة 
من الإجــــراءات الصارمة واســــعة النطاق 
المفروضة لمكافحــــة جائحة كورونا والتي 
أدت إلى إغلاق المصانع والطرق السريعة 

والموانئ.
وانخفــــض النــــاتج الصناعي بمدينة 
شــــنغهاي، المركز التجاري بالبلاد، بنسبة 
61.5 في المئة الشــــهر الماضي وسط إغلاق 
شــــامل، وهــــو تراجــــع أكثر حــــدة بكثير 
مقارنــــة مع انخفــــاض 2.9 فــــي المئة على 

الصعيد الوطني.

أربــــاح  إن  الإحصــــاء  مكتــــب  وقــــال 
الشــــركات الصناعية نمت بنحــــو 3.5 في 
المئة على أساس سنوي إلى 2.66 تريليون 
يــــوان (395 مليــــار دولار) فــــي الفترة من 
يناير إلى أبريــــل الماضيين، انخفاضا من 
نمو بنسبة 8.5 في المئة في الأشهر الثلاثة 

الأولى من هذا العام.
وفي خضم هذه المشــــكلة، ذكرت وكالة 
شــــينخوا الجمعة أن الســــلطات الصينية 
التجــــارة  مؤسســــات  مســــاعدة  قــــررت 
الخارجيــــة علــــى تجنــــب مخاطــــر ســــعر 
الصرف الأجنبي وسط الوضع المتقلب في 

السوق المالية الدولية.

صبت الحكومة المغربية تركيزها خلال الآونة الأخيرة على وضع محركات 
تحفز السياحة بشكل أكبر هذا العام للابتعاد عن الإكراهات التي جعلتها 
ــــــة تفاؤل بين مهنيي القطاع الذين  تدخل في خمول طيلة عامين، وســــــط حال

يترقبون بفارغ الصبر تعويض خسائرهم.

المغرب يضع خطة لإعادة زخم السياحة إلى ما قبل الوباء
الحكومة تستهدف تدفقا شهريا للزوار بنهاية 2022 يعادل أو يفوق ما تم تسجيله في 2019

رحلة استرخاء منسجمة مع البيئة

ت على أميركا اللاتينية 
ّ
فو

ُ
عراقيل ت

فرصة تعويض نقص القمح عالميا

الإغلاق الصيني يقلص

أرباح الشركات الصناعية

نجاح السياحة 

الوافدة رهين إنجاح 

النشاط داخليا

رشيد ساري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

    

أهم مرتكزات الخطة
● تأمين أكبر عدد من الرحلات مع    

    شركات الطيران

● حملات ترويجية واسعة في الأسواق 

    الدولية

● عقد شراكات جديدة مع منظمي 

    الأسفار  العالميين

● الترويج للسياحة عبر وسائل الإعلام 

    والمنصات الاجتماعية

● الحرص على ملاءمة العرض السياحي    

    مع الطلب
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 لنــدن – تتجــــه أيربــــاص والخطــــوط 
القطريــــة لخوض نــــزاع قانونــــي طويل 
سيســــتغرق ثلاثة أشــــهر على الأقل هذا 
الصيف بعد أن منح قاض بريطاني شركة 
الطيران الخليجية جدولا زمنيا ســــريعا 
نســــبيا، بينما رفــــض دعــــاوى إجرائية 
فــــي نــــزاع مرير حــــول العقود وســــلامة 

الطائرات.
وأكد القاضي ديفيد واكســــمان الذي 
يعمل في أحد أقسام المحكمة العليا بلندن 
خلال إعــــلان حكمه الخميس الماضي بأن 

هناك ”مصلحة عامة“ في نتيجة النزاع.
وتشــــكك القطرية في ســــلامة حوالي 
20 طائــــرة طويلــــة المــــدى من طــــراز إيه 
350 بســــبب تلــــف طبقة الطــــلاء الواقية 

الخارجية على هيكلها.
واعترفت أيرباص بأن هذه الطائرات 
وغيرهــــا تعاني من تآكل في طبقة الطلاء 
الخارجية وإحــــدى طبقات نظام الحماية 

من الصواعق لكنها 
تصر على أنها 

آمنة بدعم من سلطات 
الطيران الأوروبية، 

على الرغم من رفض 
قطر استلام المزيد منها.

وقال واكســــمان، مؤيدا دعوة شــــركة 
الطيــــران لإجراء محاكمة ســــريعة ”ليس 
لدي أدنى شك في أنه يجب النظر في هذه 

القضية في أسرع وقت ممكن عمليا“.
ومع ذلك، رفض عرض قدمته شــــركة 
الطيران لتقســــيم القضية إلى جزءين من 
أجل السماح لأيرباص بإجراء تحليل فني 
أعمــــق، وهو أمر تقول الشــــركة المصنعة 

للطائرة إنها فعلته بالفعل.
كمــــا رفــــض القاضــــي منــــع عملاق 
صناعة الطائــــرات الأوروبية من محاولة 
تســــليم المزيد مــــن طائرات إيــــه 350 إلى 
القطريــــة أو إعادة بيع أي طائرات لم يتم 

تسليمها في أثناء النزاع بين الجانبين.
ويعنــــي قــــرار القاضــــي أن أيرباص 
يمكنها محاولة تفعيل بنود الســــداد في 

أثناء تصنيع 
المزيد من 

الطائرات. كما 
يمكنها محاولة بيع 

طائرات إيه 350 التي 
رفضتها 

قطــــر إلى شــــركات أخرى مثل أيــــر إنديا 
التــــي قالت مصــــادر في القطــــاع إنها قد 

تتقدم بطلب للشراء.
وتقــــول القطرية إن المحاكمة العاجلة 
”ستوفر حلا سريعا“ للنزاع غير المسبوق 

وتسمح لها بتقييم ســــبب الأضرار التي 
لحقت بالطائرات التي أوقفتها“.

في المقابل، أشــــادت أيرباص برفض 
طلبــــات القطريــــة وجددت الدعــــوات إلى 
التوصــــل لتســــوية. وقالــــت الشــــركة إن 
”اســــتمرار التقاضي ليس في مصلحة أي 

من الطرفين“.
وفي حديثه فــــي قاعة المحكمة المليئة 
مع ممثلي كبرى شــــركات المحاماة، أبدى 
واكســــمان أســــفه على النــــزاع القانوني 
أقــــوى  مــــن  واحــــدة  بانهيــــار  المحيــــط 
الشــــراكات التجاريــــة في القطــــاع. وقال 

”التكاليف بالنسبة إلى الطرفين 
أعلى بكثير 

فــــي تقديــــري. هنــــاك الكثير مــــن الوقت 
نقضيه هنا“.

وتأتي هذه الانتكاسة الجديدة بعدما 
رفض قاض بريطاني الشهر الماضي طلبا 
من القطرية لإجبار أيرباص على مواصلة 

صنع طائرات إيه321 نيو.
ويعني القرار أن أيرباص لها الحرية 
في تســــويق الطائرات المطلوبة لشركات 
طيــــران أخــــرى بينمــــا يســــتمر النــــزاع 
المنفصــــل بــــين الجانبــــين حول ســــلامة 

طائرات إيه 350 الأكبر حجما.
وبذلك تلقت الشــــركة الضوء الأخضر 
لإلغاء طلبية شــــراء طراز إيه 321 لصالح 
القطريــــة بقيمــــة ســــتة مليــــارات دولار، 
وهو ما منحها انتصــــارا مؤقتا في نزاع 

قانوني ساخن مع أحد أكبر عملائها.
وتعد هذه البنود جزءا من آلاف 
الوثائق السرية التي 
من المحتمل أن 
تسلط عليها 
الأضواء أثناء 
المحاكمة التي تشهد 
معركة بين إثنين من أقوى 
اللاعبين فــــي صناعة الطيران. وشــــككت 
القطرية فــــي نظام الحماية من الصواعق 

بالطائرة، التي تصيب الطائرات التجارية 
مرة واحدة ســــنويا في المتوسط، وطلبت 
مليــــار دولار تعويضــــا مــــن أيرباص عن 

الطائرات المتوقفة عن العمل.

ورفعت أيربــــاص دعوى قضائية ضد 
إعادة أرصدة بملايين الــــدولارات مُنحت 
عندما بيعت الطائــــرات واتهمت الدوحة 
برفض استخدام الطائرات كأداة لمعالجة 
الســــعة الزائــــدة لطائراتها فــــي مواجهة 

تراجع الطلب.
ورأى الرئيــــس التنفيــــذي للقطريــــة 
أكبر الباكر أن القيام بتســــوية تفاوضية 
للنزاع القضائي المرير مع أيرباص بشأن 
طائرات يشــــوبها خلل في طلاء أسطحها 

الخارجية.
وقــــال علــــى هامش مؤتمــــر صحافي 
حول التحضيــــرات لكأس العالم 2022 في 
قطــــر، في تعليق نادر حــــول القضية ”كل 

شــــراكة لها نزاعات وآمل فقط أن يتم حل 
هذا النزاع خارج المحاكم“.

وكررت أيرباص بدورها التأكيد أنها 
”تفضل حــــلا وديا“. لكنها قالت إنه ”يمكن 
للقضية الآن أن تتقدّم بسرعة للتركيز على 
القضية الرئيســــية، ألا وهي التصريحات 
الكاذبــــة التي أدلــــت بها القطرية بشــــأن 
ســــلامة إيــــه 350 وصلاحيتهــــا، والتــــي 

سنواصل الدفاع عنها“.
وأدّى النــــزاع إلــــى قيــــام القطريــــة، 
وهــــي إحدى أكبــــر ثلاث شــــركات طيران 
في الخليج، بإيقــــاف 23 طائرة عن العمل 
وعدم قبول المزيد من عمليات التسليم من 

الشركة الأوروبية حتى حل المشكلة.
وصدم إلغاء الدوحة في يناير الماضي 
طلبية طائرات من طــــراز إيه 321 مجتمع 
الصناعة، وأظهر مدى سوء العلاقات بين 

الشركة المصنعة وأحد أهم عملائها.
وجــــادل محامو أيرباص بأن شــــركة 
صناعــــة الطائــــرات لها الحق فــــي إلغاء 
العقد بموجب بند بســــبب فشــــل شــــركة 
الطيــــران فــــي قبول تســــلم طائــــرات إيه 
350. وقالــــوا إن العلاقات بين الطرفين قد 
انهارت إلى درجة أنه ســــيكون من الخطأ 

إجبارهما على العمل معا.

أنهــــا  الســــعودية  كشــــفت  الريــاض –   
مــــن  الــــدولارات  بمليــــارات  ســــتحتفظ 
الإيــــرادات الضخمــــة لبيــــع الخــــام فــــي 
الحســــاب الجاري للحكومة حتــــى نهاية 
2022، حيث ستقرر حينها كيفية توزيعها، 
ما اعتبره خبراء تحولا في استراتيجيتها 

مقارنة بفترات الازدهار السابقة.
وطيلة عقــــود كان أكبر اقتصاد عربي 
يترجــــم صعود أســــعار النفــــط والإنتاج 
بسرعة في شكل ارتفاعات في الاحتياطات 
النقديــــة والودائــــع في البنــــوك المحلية، 
وأحيانا كان يؤدي إلى زيادة ســــريعة في 

الإنفاق الحكومي.
ولكــــن أزمــــة أوكرانيا كانــــت منعطفا 
بالنســــبة إلى الســــعودية على مــــا يبدو 
لتحقيق أهداف لطالما ظلت في ذهن صناع 
القــــرار منــــذ أن أعلــــن ولي العهــــد الأمير 
محمد بن ســــلمان قبل ســــت ســــنوات عن 

”رؤية 2030“.
ومــــن المتوقع ألا تنفق الحكومة أموال 
عوائــــد النفط، حيث يبلغ متوســــط ســــعر 
البرميل حاليا 110 دولارات، إلا بعد إعادة 
بناء احتياطاتها التي استنفدت على مدى 

ثمانية أعوام من الأسعار المنخفضة.
وبعــــد تحقيق الهــــدف ســــتتجه إلى 
اســــتخدام البعض من الســــيولة لســــداد 
الديون، أو ضخها في أدوات الاســــتثمار 
صنــــدوق  ذلــــك  فــــي  بمــــا  الحكوميــــة، 
الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) 
وصندوق التنمية الــــذي يركز على البنية 

التحتية المحلية.
وقــــال وزيــــر المالية محمــــد الجدعان 
لوكالة بلومبــــرغ إن ”الفائض المحُقق في 
الربــــع الأول من 2022 يظهر في الحســــاب 
الجاري، ولم يودع بعــــد في الاحتياطات، 

ولم يتم تحويله إلى مكان آخر“.
المنتــــدى  هامــــش  علــــى  وأضــــاف 
الاقتصــــادي العالمي المنعقد فــــي دافوس 
السويســــرية ”ســــيتم التخصيــــص بعــــد 
تحقــــق الفائــــض، أي بعــــد إقفال الســــنة 

المالية“ الحالية.
وارتفع الحســــاب الجــــاري لدى البنك 
المركــــزي بواقــــع 19 مليــــار دولار في أول 
ثلاثــــة أشــــهر من العــــام، عندما ســــجلت 
الســــعودية فائضا فــــي الموازنة بواقع 15 

مليار دولار.
وتوقــــع الجدعــــان أن ينمــــو النــــاتج 
النفطــــي بنســــبة 19 فــــي المئة هــــذا العام 
بعدما قفــــزت إيــــرادات أكبر بلــــد مصدر 
للخــــام فــــي العالــــم بفضل تخطي ســــعر 
البرميل مســــتوى مئة دولار بالتزامن مع 

زيادة الإنتاج.

ويقـــول خبراء إن تصريحات الجدعان 
توضـــح بعض الأمور التـــي ظلت غامضة 
لدى متابعي الشـــأن الاقتصادي السعودي 
حـــول أوجـــه اســـتخدام فوائـــض تجارة 
العضو البارز الذي يقود منتجي أوبك في 

تحالف أوبك+.
ورجحت شركة أبحاث الطاقة ريستاد 
إنرجي فـــي تقرير صـــادر حديثا أن تكون 
الســـعودية أكبر المســـتفيدين من إيرادات 
النفط هـــذا العام، بما يتجـــاوز 400 مليار 
دولار، وهذا يمثل زيـــادة قدرها 250 مليار 

دولار تقريبا عن العام الماضي.
وقـــال زيـــاد داود، كبيـــر اقتصاديـــي 
بلومبـــرغ  فـــي  الناشـــئة  الأســـواق 
إيكونوميكـــس، ”مـــن المتوقـــع أن يصـــل 
إجمالي صـــادرات النفط الســـعودية إلى 
287 مليـــار دولار هـــذا العـــام، فـــي حـــال 
حافظت أسعار النفط الخام على مستواها 

المرتفع“.
وســـبق أن أكد مســـؤولون سعوديون 
أنه ســـيتم اســـتخدام الكثير مـــن الأموال 
الفائضة لتســـريع الجهود من أجل تنويع 
الاقتصاد بعيدا عن النفط المصدر الرئيسي 

الحالي لدخل البلاد.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل 
الإبراهيـــم لبلومبـــرغ خـــلال مقابلـــة في 
دافوس ”سيتم استثمار المكاسب المفاجئة 
مـــن الإيـــرادات الإضافية التي ســـنحصل 
عليها مـــن ارتفاع أســـعار النفط، بشـــكل 

أساسي، بمرونة“.
وأوضـــح أن ذلـــك ســـيتم ســـواء كان 
في إعـــادة بنـــاء الاحتياطـــات النقدية أو 
ســـداد الديون أو الاســـتثمار في مشاريع 
تحويلية فريدة عبر صندوق الثروة ”فهذا 
يســـاعدنا حقاً في تســـريع خطط التنويع 

الاقتصادي“.

ويعـــد صنـــدوق الثـــروة، الـــذي يدير 
أصـــولا تزيد على 620 مليار دولار، في قلب 
الأجندة الطموحة لولي العهد، وهو يعمل 
علـــى تنويع محفظة أصوله بالاســـتحواذ 
على حصص في قطاعات تشمل العقارات 
والتكنولوجيا والبنية التحتية والسيارات 

والطائرات وغيرها.
كمـــا يمتلك معظم المشـــاريع الضخمة 
فـــي البلاد بما في ذلك نيوم، بالإضافة إلى 
تطوير مدينة ســـياحية على ساحل البحر 
الأحمر، ومجمـــع ترفيهي ضخم مخطط له 

بالقرب من الرياض.
وكتـــب محمد أبوباشـــا رئيس أبحاث 
الاقتصـــاد الكلـــي في مجموعـــة هيرميس 
المصرية في مذكرة ”لقد تحولت مسؤولية 
تعزيـــز النمـــو إلـــى الكيانـــات المملوكـــة 
للدولـــة خارج الموازنة، بقيـــادة الصندوق 

السيادي“.
وأضـــاف أن هـــذا يجعـــل ”انعـــكاس 
أسعار النفط المرتفعة على الاقتصاد بشكل 

غير مباشر أكثر من أي وقت مضى“.
وقفـــزت الاحتياطات النقدية للبلاد في 
مـــارس الماضي بدعم مـــن توزيعات أرباح 
شـــركة أرامكـــو رغم أن الزيـــادة كانت أقل 
قياســـا بالعـــام الماضي حينما كان ســـعر 

برميل النفط يحوم حول 60 دولارا فقط.
ولـــم يســـتفد القطاع المصرفـــي، وهو 
جـــزء مهـــم من الاقتصـــاد حتـــى الآن، من 
الإصلاحات. ففي الســـابق كانت أســـعار 
النفـــط المرتفعـــة تعنـــي تدفـــق الودائـــع 
الرخيصة إلى البنوك المحلية، مما يساعد 
على الإبقاء علـــى الإقراض بالريال بفائدة 

متدنية.
ولكـــن البنـــوك تواجه أقســـى ظروف 
الســـيولة الماليـــة منـــذ 2016، كمـــا تُقاس 
بســـعر الفائدة الســـائد بين البنـــوك لمدة 

ثلاثة أشهر (ســـايبور) رغم ارتفاع أسعار 
النفط. وانطلق المعدل حتى قبل رفع سعر 
الفائدة الإجمالي 75 نقطة أســــاس من قبل 
(البنك  الأميركــــي  الفيدرالي  الاحتياطــــي 

المركزي) حتى الآن هذا العام.

وقالت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية 
في ستاندرد تشارترد ”تعكس الزيادة في 
معدلات سايبور بعض التأخير بين صعود 

أسعار النفط وزيادة السيولة المحلية“.
الفائضــــة  ”الســــيولة  أن  وأضافــــت 
فــــي النظــــام المصرفي، التي يتم قياســــها 
بالأحجــــام المودعــــة في تســــهيلات إعادة 
الشــــراء العكســــي لــــدى مؤسســــة النقد 

العربي السعودي، تقلصت بشكل حاد“.
وقالــــت وزارة الماليــــة الســــعودية في 
بيان مؤخرا إن ”المعروض النقدي وفير“. 
وألمحــــت إلــــى أن الحكومة غيــــرت أيضا 
الطريقــــة التي تدير بها ثروتها من النفط، 
عبر وضع حد أدنى وســــقف لاحتياطاتها 
التــــي تُقاس كحصــــة من النــــاتج المحلي 

الإجمالي.
وأوضحــــت أن ذلــــك سيســــاعد فــــي 
”حمايــــة وضعنــــا المالــــي مــــن الصدمات 

المحتملة في المستقبل“.

وفرت طفرة أسعار النفط للسعودية 
اســــــتراتيجية  لتنفيذ  ــــــة  ثمين فرصة 
إنفاق تقطع مع السياسات القديمة، 
ــــــون أنها  ــــــراء ومحلل ــــــث يرى خب حي
ســــــتنقل برنامج الإصلاح في البلد 
ــــــى مرحلة مهمة  الخليجــــــي الثري إل
ــــــع  ــــــى تنوي ســــــتكرس الإصــــــرار عل

الاقتصاد على أسس مستدامة.

الخطوط القطرية تتعرض لانتكاسة جديدة في نزاعها مع أيرباص

تحول سعودي في استراتيجية إنفاق

فوائض عوائد النفط
توقعات بنمو الناتج الإجمالي للقطاع بنسبة 19 في المئة بنهاية 2022

استلهمنا دروس الماضي في مراكمة الأموال

تكاليف الخلاف بالنسبة 

إلى الطرفين أعلى 

بكثير من المتوقع

ديفيد واكسمان
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 القاهــرة – عدلـــت موديـــز النظـــرة 
مـــن  المصـــري  للاقتصـــاد  المســـتقبلية 
مســـتقرة إلى سلبية مما يعكس المخاطر 
الجانبيـــة المتزايدة لقـــدرة القاهرة على 
امتصـــاص الصدمـــات الخارجيـــة رغم 
أن الوكالـــة الدوليـــة ثبتـــت التصنيف 

الائتماني للبلاد.
وتضرّرت مصر بعد أن دفعت الحرب 
في شرق أوروبا ورفع الفائدة الأميركية 
المســـتثمرين الأجانـــب إلى الفـــرار من 

الأسواق الناشئة.
وما يدعم النظرة المتشـــائمة لنشاط 
الاقتصاد أن روسيا وأوكرانيا كانتا من 
أبـــرز المصدرين الرئيســـيين للقمح إلى 
مصر، ومصدرا رئيســـيا لتدفق السياح 

أيضا.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــدر 
التكاليـــف  الماضـــي  الاثنـــين  مدبولـــي 
المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة للحرب على 
موازنـــة الدولة بنحـــو 465 مليار جنيه 

(25.5 مليار دولار).
وبحسب موديز فإن شروط التمويل 
العالميـــة المشـــددة قد تزيد مـــن مخاطر 
مقارنـــة  النقديـــة  التدفقـــات  ضعـــف 
الوضـــع  لدعـــم  الحاليـــة  بالتوقعـــات 

الخارجي لمصر.

وقالت إن ”الاتجاه القوي لمصر نحو 
النمو يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال 

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة“.
ويأتـــي الإعلان بعدمـــا أكدت وكالتا 
فيتـــش وســـتاندرد آنـــد بورز الشـــهر 
لمصر  الائتمانـــي  تصنيفهمـــا  الماضـــي 
عنـــد بي+ وبـــي تواليـــا. وتوقعتا نموا 
اقتصاديـــا للبلد بواقـــع 6.2 خلال العام 

المالي الحالي الذي بدأ في يوليو 2021.
وقـــال وزيـــر الماليـــة محمـــد معيط 
للصحافيـــين الجمعـــة إن ”تقييم موديز 
يتضمـــن إشـــادة بفاعليـــة السياســـات 
والتدابير الحكومية المنفذة واستباقيتها 
وبقدرة الحكومة في التعامل مع الأزمات 
بصفـــة عامـــة والأزمـــة الحاليـــة بصفة 

خاصة“.
وأضـــاف أن ”تقريـــر الوكالة أوضح 
وجود تحســـن في القدرات المؤسســـية 
للدولة والحكومة“، حيث أشارت إلى أن 
تأكيدها على التصنيـــف الائتماني عند 
مستوى بي 2 يعود إلى ”السجل الحافل 

لفاعلية السياسات المطبقة“.
تثبيـــت  قـــرار  أن  معيـــط  واعتبـــر 
التصنيـــف الائتمانـــي لبـــلاده من قبل 
مؤسســـات التصنيف الثلاثة الرئيسية 
في خضم ما يشـــهده العالم من تقلبات 
يؤكد بشـــكل كبيـــر وحيـــادي على قوة 

الاقتصاد المصري وصلابته.
وأشار إلى أن ذلك نابع من استمرار 
تحســـن معظـــم المؤشـــرات الاقتصادية 
والماليـــة ســـواء علـــى مســـتوى ارتفاع 

معـــدلات النمـــو أو مـــن خـــلال تراجع 
معـــدلات البطالة التي بلغت 7.2 في المئة 
في الربـــع الأول من هذا العام، وهو أقل 

معدل يتحقق منذ سنوات.
لمعدل  توقعاتهـــا  مصـــر  وخفّضـــت 
النمو المســـتهدف في العام المالي المقبل 
إلى 4.5 في المئة، وهو ما يقل عن 5.5 في 

المئة كانت متوقعة في مارس الماضي.
وبحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط 
هالـــة الســـعيد، الأربعاء الماضـــي، فإن 
النمو في أول تســـعة أشـــهر مـــن العام 
المالـــي الجاري بلغ 7.8 فـــي المئة، مقابل 

1.9 في المئة قبل عام.
وتظهر الأرقام أن نمو الاقتصاد بلغ 
نحـــو 3.3 في المئـــة للســـنة المالية 2020 
– 2021، والتي شـــهدت انتشـــار جائحة 

كورونا.
ولفتـــت الســـعيد إلـــى أن تداعيات 
الأزمة الروســـية – الأوكرانية أثرت على 
الاقتصاد العالمي، مؤكدة أنها تسببت في 
حدوث ركود في ظـــل تناقص المعروض 
السلعي في الأسواق العالمية تأثرا بعدم 

انتظام سلاسل الإمداد الدولية.
وكان البنك المركزي قد رفع الأسبوع 
الماضي أســـعار الفائدة باثنين في المئة، 
وهي المرة الثانية عقب اندلاع الحرب، في 
التضخمية  الضغـــوط  لاحتواء  محاولة 
ولاستقطاب استثمارات أجنبية بالدولار 
لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت 

المليارات من الدولارات.
وارتفع التضخم الســـنوي في المدن 
المصريـــة إلـــى 13.1 في المئة فـــي أبريل 
الماضي وهو أعلى مستوى له منذ مايو 

.2019
وفي مارس الماضي، خفضت القاهرة 
قيمـــة عملتهـــا والذي دفع المســـتثمرين 
الأجانب إلى ســـحب مليارات الدولارات 
من أسواق الخزانة المصرية، مما وضع 

ضغوطا على العملة المحلية.
وقامت مصر بتعويم الجنيه في 2016 
ليفقد نحـــو نصف قيمته أمـــام الدولار 
الأميركـــي كجـــزء مـــن برنامـــج إصلاح 
وحصلت  الحكومـــة  بدأتـــه  اقتصـــادي 
بموجبـــه على قرض من صنـــدوق النقد 

الدولي قيمته 12 مليار دولار.
ويشير ارتفاع أسعار الفائدة وضعف 
العملة وحذر المستثمرين الأوسع نطاقا 
من الأســـواق الناشئة إلى أن مصر ربما 
تدفع مبالغ باهظـــة لتمويل عجز متوقع 
قدره 30 مليار دولار في الميزانية للســـنة 

المالية المقبلة.
ويقول محللون إن مصر كانت تكافح 
للحفـــاظ على مواصلة الاقتراض المحلي 
والأجنبـــي لســـد العجـــز في الحســـاب 
الضغوط  وتجنـــب  والميزانية  الجـــاري 
التـــي تُضعـــف عملتها، حتـــى قبل رفع 
الاحتياطـــي الأميركي (البنـــك المركزي) 

أسعار الفائدة الذي بدأ في مارس.
وفضلا عن هذين الأمرين اللذين أديا 
إلى خروج استثمارات بلغت قيمتها 20 
مليار دولار،، فقد أحدثت حرب أوكرانيا 
صدمة جديـــدة للســـياحة، وهي مصدر 
مهم للعملـــة الأجنبية، بخـــلاف ارتفاع 

أسعار الغذاء.

موديز تمنح مصر

نظرة متشائمة رغم

تثبيت تصنيفها الائتماني

تقييم الوكالة يتضمن 

إشادة بفاعلية 

سياساتنا واستباقيتها

محمد معيط

ها.
ص بأن هذه الطائرات
تآكل في طبقة الطلاء
طبقات نظام الحماية

ت

نها.

يمكنها محاولة تفعيل بنود الســــداد في
أثناء تصنيع
المزيد من

الطائرات. كما
يمكنها محاولة بيع 
التي طائرات إيه 350

رفضتها 

أقــــوى مــــن  واحــــدة  بانهيــــار  المحيــــط 
الشــــراكات التجاريــــة في القطــــاع. وقال

”التكاليف بالنسبة إلى الطرفين
أعلى بكثير

ساخن مع أحد قانوني
وتعد هذه البن
الوث

المح
معركة بين
اللاعبين فــــي صناعة ال
القطرية فــــي نظام الحم

صادرات السعودية 

ستبلغ 287 مليار 

دولار هذا العام

زياد داود

سيتم تخصيص أوجه 

صرف الأموال بعد 

إقفال السنة المالية

محمد الجدعان
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ق تاريخ أربعة عقود 

ّ
أيقونة عراقية توث

هند كامل

نعيش عصرا تتضاءل فيه المشاعر والرؤى يوما بعد يوم

 لم تكـــن هند كامل يومـــا مجرّد ممثلة، 
أو وجها فنيا مثل غيـــره من الوجوه. في 
كل إطلالة لها كانت تبعث برســـائل، وفي 
كل مشـــهد تؤديه كانت تدفـــع الملايين من 
المشـــاهدين إلى عـــدم التنازل عن ســـوية 
عالية يشـــترط أن يكون عليهـــا نجومهم. 
كانـــت تحديا لذاتهـــا أولا ولمحيطها، ومع 
إثارتها لشغف مشـــاهديها، أتعبت جيلها 
والأجيال التي تلتها في الظهور بجديدها 

المتواصل.
وكي تســـتكمل دورها الـــذي اختارته 
لنفســـها، عكفـــت طيلـــة أربع ســـنين على 
إعداد وكتابة كتاب هو أشـــبه بسجل الفن 
العراقي والعربي، أكثر منه ســـيرة ذاتية، 
غطـــى أربعة عقـــود عاشـــتها وكأنها ألف 
عام، وفي الوقت ذاته مرّت وكأنها ومضة، 
فلـــم تكبر ولم نكبر من يوم أن رأيناها أول 
مـــرة وحتى طرحها كتابها “مســـافر زاده 

الخيال” هذا العام في 650 صفحة.
رفضُهـــا للانكفـــاء واللوذ بشـــخصية 
الضحية، وتفرّدها بذلك دونا عنا جميعا، 
نحـــن الذين واكبناهـــا وانتظرنا أعمالها، 
أســـهم فـــي إبقـــاء أمـــل راســـخ بالتجدد 
والعودة من جديد. عـــودة العراق وعودة 
الثقافـــة العربيـــة وفنونها إلى الإســـهام 
الحضـــاري الـــذي أريد لـــه أن ينقطع، فلم 

ينقطع.

إنها نشـــأت في  تقول كامل لـ“العرب” 
بيئة مثقفة، تقدّمية، علمتها ما هي أهمية 
التوثيق، وتضيف أن أسرتها كانت تتناقل 
الصور جيـــلا بعد جيـــل، وكل صورة من 
تلك الصور تحمل تاريخا باليوم والســـنة 
والمناسبة والشخوص. ومع ذلك التوثيق 
الذي أغرمت به تروي أنه كان هناك “فيض 

مرافق من المشاعر”. 
ذاكرتها كطفلة امتلأت بتفاصيل، ربما 
كانت فـــي حينها غير مهمـــة، لكنها تقول 
”عندمـــا انطلقـــت في مســـيرتي الفنية في 
مهنتي كنتُ عن قصد ألملم وأحتفظ بالخبر 
الصغيـــر والصـــورة والحـــوار والغلاف. 
والشـــيء الوحيد الذي كنـــتُ أحمله معي 
عبر الأســـفار الطويلة خلال الأربعين سنة 

الماضية، كانت الصور”. 

كامــــل  تســــميها  كثيــــرة،  تحــــولات 
انقلابات وجدانية واقتصادية وسياسية، 
تقول عن نفسها بعد أن مرت بها “كعراقية 
أنا لا أنفصل عن تاريخ بلدي السياســــي 
والاجتماعي والإنســــاني مرات يصل في 
مواجهــــة مع الذات يحتاج إلى تقييم ذاته 
ومفاهيمه وموقفه مــــن الحياة، وفي هذه 
الأربــــع أو الخمس ســــنوات الأخيرة قفز 
مجــــددا إلــــى البال أن أســــجّل حياتي في 

كتاب”.
أن تتحــــدّث عــــن ذاتــــك وعــــن الآخر 
والعصــــر معا، خطــــوة جريئــــة وصعبة. 
ولهــــذا تعتبر كامل نفســــها شــــاهدة على 
عصــــر عاشــــت فيــــه طفولتهــــا وصباها 
وشــــبابها وتأثيرها وبصمتها، وعاشــــت 
مع من تقول عنهــــم إنهم “كانوا يحيطون 
بنا كرموز فكريــــة وثقافية وعلمية مؤثرة 
كان لهــــا دورها في من حولها وفي المجال 
الــــذي عملوا فيه. وفي هذا كله كنتُ امرأة 
وممثلــــة خاضت غمــــار التحدث عن حياة 
مليئة بالنجاح والفشــــل والحزن والخيبة 

والانكسار مسألة ليست هينة”.
كان عليهــــا أن تقــــدم مســــيرة فيهــــا 
كثيــــر من الضــــوء للأجيــــال القادمة، كما 
تقــــول، لتكون بذلك أول ممثلة عربية تقدّم 
مســــيرتها الحياتية والفنية والاجتماعية 
في هــــذا المجلد الضخــــم بوثائق حقيقية 
ورقية فوتوغرافيــــة أصيلة تعود ملكيتها 
إليها شــــخصيا، التزمت فيه الموضوعية 

والصدق وعدم المحاباة.

بيت برائحة القهوة

في بيت هو أشــــبه بمولّد ثقافي وفني 
ولــــدت كامل في الكاظميــــة ببغداد، وحين 
تقول إنهــــا توثق بالصــــورة اليوم، فهي 
تــــرث ولعــــاً بالتصويــــر من أبيهــــا، وهو 
الأكاديمي والفنان. والدتها الممثلة فوزية 
الشندي، أول خريجة بدرجة البكالوريوس 
في كلية الفنون الجميلة ببغداد وأول من 
حصلن على درجة الماجســــتر في الإخراج 

المسرحي في العراق. 
ذلك هو البيت الذي نشأت فيه، والذي 
كان صورة حيّة مــــن صور الحياة المدنية 
التي قدّمها العراق في الستينات، بيت في 
الطابق الثاني بحي الجامعة، كانت كامل 
ترســــم فيه وتكتب الشــــعر وتغني وتمثل 
في نشــــاطات المدرســــة، إلى أن درست في 

كلية الفنــــون الجميلــــة وتخرجت منها 
كمخرجــــة بدرجــــة البكالوريــــوس فــــي 

تخصص الفنون السمعية والبصرية. 
عرفها الجمهور في واحدة 

من أكثر إبداعات يوسف العاني 
واقعية وحرارة 
“رائحة القهوة” 

التمثيلية 
التي شاركها 

بطولتها 
قاسم الملاك 
والتصقت 

عباراته 
الشهيرة 

التي رددها 
فيها 

“اللكلك علّه 

بذاكرة الناس  وطار، وكّر ببيت المختار” 
التي  مثلما ارتبطت نبرته في “بزونتي” 
كان يخاطـــب بهـــا كامل. عمـــل فني كان 
جزءا من مشـــروع إنتاج قـــوي اختطته 
دائـــرة الإذاعـــة والتلفزيون فـــي وزارة 
الثقافة والإعلام العراقية وحصد العديد 
من الجوائز العربية والعالمية، ولو كتب 
له أن يســـتمر كان ســـيغير وجه الدراما 

العربية عما هو عليه الآن.
ومـــا التوثيق إن لم يكـــن إيقاظا لما 
ظـــن النـــاس أنه قـــد فات ومـــات؟ تقول 
“الكتـــاب يحـــوي فصولا تحتـــل القصة 
الأكبـــر  الجـــزء  منهـــا  الفوتوغرافيـــة 
والأبـــرز هو تركي للصـــورة تتحدث عن 
حياتي، فاســـتعنت بدربتي التلفزيونية 
والســـينمائية لصياغـــة هـــذا الفصـــل 
الروائي بالاســـتناد إلى مجموعة هائلة 
من الوثائق البصريـــة لكل المراحل، لكن 
أن تختصـــر رواية عشـــر ســـنين، رواية 
طفولـــة أو صبـــا أو شـــباب واحتـــراف 
بصورتـــين أو صورتـــين أو حتى ثلاث، 
لتكون مثل قصة قصيرة مكثفة بالمعلومة 
والتفاصيـــل التي تعني ذلك الزمن، بيئة 

وشخوصا وسلوكا”.
مهمـــة شـــاقة خاضتها كامـــل وهي 
المعلومـــات،  لإيصـــال  الزمـــن  تختـــزل 
متكئة على نباهـــة القارئ المتمرّس الذي 
سيكتشف الكثير من الأحداث والحكايات 
التي ضختهـــا من خلال الصورة. لم يكن 

ذلك خيارا أو حلا مقترحا لسرد سيرة، 
فهي تؤكد أنها تقصّدته 

لإعطاء سمة ذلك 
العصر، 

البيئة 

والملابــــس والــــذوق والمســــتوى الفكــــري 
والمادي لشخصياته.

من صــــالات العرض ورائحة خشــــبة 
الصــــوت  ومــــن  وكواليســــه،  المســــرح 
والدوبــــلاج فــــي عمر مبكر بــــدأت تتعرف 
إلــــى عالم التمثيــــل، ومن خــــلال الأعمال 
الكارتونيــــة والمشــــاركات الأولــــى خــــلال 
سنين الدراسة، صنعت حضورها، وصولا 
إلى بطولــــة الفيلم التلفزيونــــي “حيث لا 
مطلــــع الثمانينات،  يقف القطــــار طويلا” 
العمل الذي كتبه إســــماعيل فهد إسماعيل 
وأخرجه كارلو هارتيون. ثم فيلم “الحدود 
الملتهبــــة” مع صاحب حــــداد، والدراميات 
العراقية واســــعة الانتشــــار مثل “النســــر 

وعيون المدينة” و”أيام ضائعة” وغيرها.
وقفت أمام كبـــار الممثلين العرب مثل 
يحيـــى الفخرانـــي في “بابـــل حبيبتي”، 
أيـــوب  وســـميحة  الفقـــار  ذو  وصـــلاح 
فـــي “المرايـــا” لرفيـــق الصبـــان وفيصل 
الياســـري. وكان لتجســـيدها لأكثـــر من 
عشرين شـــخصية تاريخية دور كبير في 
تخيل الجمهور العربي لتلك الشخصيات 
وإحساســـهم بها. وبذلك لم يتوقف تأثير 
كامل علـــى الدراما العراقية، فكان تنقلها 
وعيشـــها بـــين العواصـــم العربية عاملا 
مساعدا لتعزيز حضورها على الشاشات 
الخليجية والمصرية طاغيا، وهناك برزت 
قدراتهـــا على تغييـــر تقنياتهـــا كممثلة 
في تجســـيد شـــخصيات مركبة مختلفة 
الأمزجـــة والطبـــاع، وتجلـــى ذلـــك فـــي 
مسلســـلي “رجال في الذاكرة” و“نســـاء 
نساء”، وكذلك في “الذخائر” 
و”قاضي القلوب” مع راديو 
وتلفزيون العرب. وظهرت 
رغبتها بالتعبير عن 
طاقتها التي تجاوزت 
التمثيل إلى الكتابة 
والإعداد في 
برنامج “شاطئ 
الأمان”.

بقيــــت بصماتهــــا على كافــــة الأعمال 
التي شــــاركت فيهــــا واضحــــة ومختلفة، 
كمــــا فــــي “الســــياب” مع ســــعدون جابر، 
و”حكاية المدن الثلاث” و”اللسان العربي” 

والعشرات من الأعمال التي قدمتها.

رواية من نوع آخر

موســــوعة كامل التي تطرحها اليوم، 
لــــم تكــــن الصــــورة وحدها هــــي عمادها 
ومركــــز ثقلهــــا وحدهــــا، بل لجــــأت فيها 
إلى ما ســــمتها بالرواية الصحافية التي 
اعتمدت فيها على مجموعة من الحوارات 

التي أجريــــت معها على أيدي 
كبــــار الصحافيــــين، والتــــي 
وردت فيهــــا مواقــــف ورؤى 
ومــــؤازرات،  واحتجاجــــات 
تاركة حريــــة التلقي للقارئ 
دون تدخــــل منهــــا، ليتمكن 

من ملاحقة التفاصيل.
ورغــــم ذلــــك لــــم تجد 
البصريــــة  الروايتــــين  أن 
كافيتــــان،  والصحافيــــة 
فصنعــــت كتابهــــا علــــى 
ثلاثة فصول حوارية، لأن 
هكذا ســــرد كما تقول، لن 

يُنظر إليه بطريقــــة وافية، فدعمته بحوار 
تناول حياتها المهنية التي امتدت أربعين 
عامــــا ليغطــــي احترافها فــــي التلفزيون 
والسينما والمســــرح والإذاعة أجراه معها 
الناقــــد العراقي علي الياســــري. وبحوار 
معــــزّز بحديث عــــن المــــرأة، الأم والزوجة 
مــــن  الحيــــاة  تــــرى  وكيــــف  والإنســــانة 
منظورها الخــــاص، معاناتها ونجاحاتها 
ورود  الصحافيــــة  أعدتــــه  وإحباطاتهــــا، 
الموســــوي. ولا تغيــــب وجهة نظــــر الآخر 
في كتاب المســــافرة التي تزودت بالخيال 
والوثيقة، من خلال زميل دراستها الكاتب 
والناقــــد مروان ياســــين الذي قــــدّم رؤية 
تحليليــــة متخصصة لتجربتها وعصرها، 
شــــهادات  إلــــى  بالإضافــــة 
صحافيــــة وفنيــــة تتخلــــل 

فصول الكتاب.

بين عصرين

مضمونا  كتابها  صمّمت 
كيف  تصــــف  وهي  وشــــكلا، 
المخرج  علــــى  تصــــرّ  كانــــت 
بــــأدق  يحتفــــظ  أن  التقنــــي 
تفاصيــــل الصــــور القديمــــة، 
دون حــــذف أو تعديــــل، تقول 
“كنت أريد الإبقاء على الستارة 
الممزقة أو الخربشة بالقلم على 
الصورة، فهي جزء من الوثيقة، 
كانت لدي قصديّــــةٌ الهدفُ منها 
بل  شــــخصيتي  اســــتعراض  ليس 
لتأكيد أســــلوبية ذلك العصر وذائقته، 
المــــرأة فــــي ذلــــك العصــــر، والممثلــــة في 
ذلك العصــــر، هذا الكتــــاب قيمته عندي 
ليســــت الآن، بل ما بعــــد الآن، للأجيال 
التــــي تبحث لتعرف كيــــف كان الممثل 
يعيش وكيف كان يتصرف، مســــتواه 
الفكري، وتعامله، الرموز التي أثرت 
بــــه”. تعترف أنها عاشــــت في عصر 

صعب، رغم جمالياته، إلا أنها تقول “كان 
عصرا هناك شائكية في تقييمه وقراءته 
وتحليله، العصر السياســـي الذي عشنا 
معـــه كل هذه التغيرات الجذرية التي مرّ 
بها العراق، هناك إشـــارات وقراءات من 
خـــلال حادثة أرويها فـــي الكتاب حملت 
عنوان (الفســـتان وصدام حســـين) على 

سبيل المثال”.
أما عن المســـتقبل، فترى كامل أنه لا 
يمكن إيقاف الزمن. تبقـــى متفائلة، لكن 
في الوقـــت ذاته تضـــع خطوطا تصفها 
بالحمـــراء تحـــت كثير مـــن التناقضات 
والاستســـهال الحاصل اليوم في المهنة، 
تقـــول “عصر التكنولوجيـــا الذي دخلنا 
بالرغـــم  عصـــر  الآن،  فيـــه 
من تفوقـــه الكبيـــر، إلا أنه 
ينطوي علـــى مخاطر كبيرة 
جدا، لذلك أقول إن الحضارة 
ابتدأت برمـــز، قبل أن تكون 
هناك كتابة، كانت هناك رموز 
للتعبيـــر عن الفكر والمشـــاعر 
والحـــدث، ومـــن هنـــا جاءت 
مرحلـــة الكتابـــة، وكلنا نعرف 
أن الحضـــارة الســـومرية لولا 
التدويـــن لما انتقلـــت إلينا ولما 
كان هناك تاريخ. الآن في عصر 
بحيـــث  تراجعنـــا  التكنولوجيـــا 
أصبحنـــا نعبـــر عـــن طريـــق الإيموجي 
والرمـــز فـــي التعبيـــر عـــن مشـــاعرنا 
ومواقفنـــا وتعليقاتنـــا، وفـــي تقديـــري 
المشـــاعر الإنســـانية والرؤية الفلســـفية 
العميقة ذاهبة نحو، لا أقول الفناء، ولكن 

إلى التضاؤل يوما بعد يوم”.
عن المشـــهد الفني في العراق اليوم 
تقـــول كامـــل إن “هناك اختلاطـــا كبيرا 
حاصلا فـــي الأوراق الآن، هناك الموهبة 
واللاموهبة، وهناك الاستسهال والجاد، 
وهذا موجود في كل العصور، لا يختلف 
عن أي مكان آخر، لكـــن الفروقات حادة 
جدا، وفي بعـــض الأحيان تكون خطرة، 
وأعتقد أن هذا الاختلاط الشديد، بالرغم 
من أن الكم أكثر اليوم، لكن النوع لا يزال 
بحاجة إلى نضـــج، ولو أن هناك قضية 
جدليـــة تقول التغيير الكمـــي بالنتيجة 
ســـيؤدي إلى تغيير نوعي، لكن لا تزال 
الحركة الفنية في العراق حاليا بحاجة 
إلـــى زمن أطـــول حتى تبني شـــخصية 
ناضجة بنضوج ســـبعينات وثمانينات 

القرن الماضي”.
الرحلـــة معهـــا شـــيقة وثريـــة، في 
حوارية مختزلـــة، فكيف في ثنايا كتاب 
ضخم مثل الذي صنعته كعمل فني أكثر 
مـــن كونه كتـــاب ذكريـــات، واليوم لدى 
كامـــل التي باتت بمرتبـــة الأيقونة لدى 
وعروض  جديدة،  نشـــاطات  العراقيين، 
الخليجيـــة  الدراميـــة  الســـاحة  علـــى 
والعراقيـــة، وهي بصدد قـــراءة العديد 
مـــن النصـــوص المقدمـــة لهـــا لتواصل 
تقـــديم رؤيتها للحياة والعالم من خلال 
مهنتها التي بقدر ما بدت حانية ورقيقة 
علـــى منعطفاتهـــا، بقـــدر مـــا تعاملت 
معها بجدية وصرامة شـــأنها شـــأن كل 
صاحب مشـــروع أراد لمشروعه أن يبقى 
محفورا في الوجدان كالنقوش البابلية 

الخالدة.

ً
ها للانكفاء واللوذ بشخصية الضحية، وتفردها بذلك، أسهما في إبقاء الأمل بعودة الفن الراقي مجددا
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 مركبة وصعبة[ رفض

ً
مة أدوارا

ّ
[ تأثير هند كامل يتسع نحو الساحة العربية بعد أن وقفت أمام كبار الممثلين مقد

موسوعة هند كامل التي 

تطرحها اليوم في 650 صفحة، 

لم تعتمد على الصور والحوارات 

وحسب، بل لجأت إلى ما سمتها 

بالرواية الصحفية، لتعكس 

سمة متكاملة لذلك العصر 

من البيئة والملابس إلى الذوق 

والمستوى الفكري والمادي 

للشخوص

حقيقي ئق بوث م ضخ ا د لمج
وغرافيــــة أصيلة تعود ملكيتها 
خصيا، التزمت فيه الموضوعية 

عدم المحاباة.

حة القهوة

ت هو أشــــبه بمولّد ثقافي وفني 
ل في الكاظميــــة ببغداد، وحين 
ا توثق بالصــــورة اليوم، فهي 
ـاً بالتصويــــر من أبيهــــا، وهو 
ي يوم و ب ق و

والفنان. والدتها الممثلة فوزية 
ول خريجة بدرجة البكالوريوس 
فنون الجميلة ببغداد وأول من 
ى درجة الماجســــتر في الإخراج 

ي العراق.
و البيت الذي نشأت فيه، والذي 
 حيّة مــــن صور الحياة المدنية 
 العراق في الستينات، بيت في
اني بحي الجامعة، كانت كامل 
 وتكتب الشــــعر وتغني وتمثل 
ات المدرســــة، إلى أن درست في 

ون الجميلــــة وتخرجت منها 
بدرجــــة البكالوريــــوس فــــي 

لفنون السمعية والبصرية.
لجمهور في واحدة 

داعات يوسف العاني 
رارة 
هوة” 

ها 

ك 

ذي ا المتمرس رئ ق ا ه نب ى متكئ
سيكتشف الكثير من الأحداث والحكايات 
التي ضختهـــا من خلال الصورة. لم يكن 
ذلك خيارا أو حلا مقترحا لسرد سيرة،

فهي تؤكد أنها تقصّدته 
لإعطاء سمة ذلك

العصر، 
البيئة 
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الأمزجـــة والطبـــاع، وتجلـــى ذلـــك فـــي 
و“نســـاء  مسلســـلي “رجال في الذاكرة”
“الذخائر” نساء”، وكذلك في
مع راديو و”قاضي القلوب”
وتلفزيون العرب. وظهرت
رغبتها بالتعبير عن
طاقتها التي تجاوزت
التمثيل إلى الكتابة
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“شاطئ برنامج
الأمان”.
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 القاهــرة - يقـــول الأديـــب العراقي 
عبداللـــه جدعـــان إن أدب الطفـــل فـــي 
العالـــم العربي يتحرك ببطء، و“يســـير 
كالسلحفاة“، مشددا على ضرورة توفير 
الدعم الـــلازم للكتاب العـــرب العاملين 

بحقل أدب الأطفال والناشئة.
ويضيـــف جدعان في مقابلة معه أن 
”الكتابة للطفل ليست عملا سهلا، وذلك 
باعتبـــار أن الطفـــل ليس مجـــرّد متلقٍّ 
عـــادي يمكنه أن يســـتوعب كل ما يقدم 
إليـــه، ومن ثم فإنه يحتاج إلى دراســـة 

نفسية جيدة لمختلف مراحل نموه“.
ويشـــير إلى أن الطفل في ســـنواته 
الأولـــى لا يعرف غيـــر مفـــردات بيئته 
وواقعـــه، وفي مرحلة التعليم الابتدائي 
والفانتازيـــا  للخيـــال  عاشـــقا  يكـــون 
والرغبـــة في اكتشـــاف العالـــم، ولذلك 
فـ“الكاتـــب فـــي مجـــال الأدب الموجـــه 
للأطفال مطالب بمهمتين تربوية وفنية 

في آنٍ واحد“.
وحـــول رؤيته لحضـــور التراث في 
الآداب الموجهـــة للطفـــل العربي، يقول 
جدعان إن التراث حاضر في أدب الطفل 
ببلدان العالم العربي، وإن هناك الكثير 
من الكتاب في الوطن العربي والعالم قد 
اســـتلهموا التراث في أعمالهم، مشيرا 
إلى أن دور نشـــر عربيـــة حرصت على 
تحقيـــق ذلك في مـــا تصـــدره من كتب 
ودوريـــات، كمـــا أن التـــراث حاضر في 
أعمالـــه مثـــل قصته ”يونـــس وحورية 
الصـــادرة عن دار المســـتقبل  البحـــر“ 

المصرية.
ويـــرى الكاتب أن التـــراث المتمثل 
في القصص والحكايات الشـــعبية عبر 
العصـــور والأزمان، هو مـــوروث ثقافي 
وحضـــاري، وباســـتطاعة كل كاتب أن 
يتمرس على استلهام قصصه ورواياته 
الموجهة للناشـــئة من ذلك التراث الذي 
يعـــد أحد أهـــم مصـــادر الإلهـــام لدى 
المبدعيـــن، لافتـــا إلى أن التـــراث إرث 
عظيم للإنســـانية جمعاء، يسهم بشكل 
رئيسي في التكوين الثقافي لدى الطفل 

منذ الصغر.
النشـــر،  حركـــة  حاضـــر  وحـــول 
وتحقيـــق طمـــوح كُتّـــاب أدب الطفـــل 
بالدول العربية، يقول جدعان، إن حركة 
النشـــر لـــلأدب الموجه للطفـــل العربي 
موجـــودة، لكـــن هناك جـــدلا دائما بين 
الكتاب والناشـــرين، مشيرا إلى أن ذلك 
الجـــدل يمكن أن ينتهي بوعي الطرفين، 
الكُتّـــاب والناشـــرين، واقتناعهمـــا أن 
القصـــص والروايات وكذلـــك الدواوين 
الشـــعرية الموجهـــة للطفـــل ”ليســـت 
وأنهـــا تحمل بيـــن طياتها  للتجـــارة“ 
قيمـــا ومثلا ومبـــادئ هدفها خلق جيل

 عربي واعٍ.
وحول العقبـــات التي تحـــول دون 
تقـــدم مســـيرة أدب الطفـــل فـــي العالم 
العربـــي، يقـــول جدعـــان إن العقبـــات 
أمام تطور مســـيرة ذلك الأدب متعددة، 
ومـــن أبرزهـــا عدم وجـــود جديـــة من 
قبل الحكومـــات العربية فـــي الاهتمام 
بالكاتب أو الطفـــل، وعدم وجود خطط 
لدعـــم طباعة وتوزيع الكتـــب الموجهة 
للناشئة والأطفال، وتراجع حركة تنظيم 
المعـــارض المخصصة لكتـــب الأطفال، 
المؤسســـات  قبـــل  مـــن  والمدعومـــة 
الحاجة  مؤكـــدا  العربيـــة،  الحكوميـــة 
الماسة إلى إقامة معارض كتب مدعومة 
يكون هدفها نشر الوعي المعرفي للطفل 

وليس الربح المادي.
وحول دور المهرجانات والمؤتمرات 
المعنيـــة بأدب وثقافـــة الطفل في العالم 

أدب  خدمـــة  فـــي  وأهميتهـــا  العربـــي، 
الطفـــل، يؤكد جدعـــان أن كل ما يقام من 
مهرجانات وندوات وورش عمل تتناول 
ثقافـــة الطفـــل ”جمعيهـــا لهـــا دور مهم 
وفاعل في خدمة ثقافـــة الطفل باعتباره 

رجل المستقبل“.
المهرجانات  أهميـــة  إلـــى  ويلفـــت 
المســـرحية المعنيـــة بالطفـــل، والتي 
التاريخ  وتربـــط  الماضي،  تســـتحضر 
بالمســـتقبل، وذلك من خـــلال قصة أو 
حكايـــة على لســـان الحكواتي (أشـــبه 
المتلقيـــن  جمـــوع  وســـط  بالممثـــل) 
الأطفال، خاصـــة وأن الغزو الإلكتروني 
وانتشـــار البرامج الرقمية جعلا الطفل 
يعزف عن القراءة الورقية، مشـــيرا إلى 
أنـــه بإمـــكان الكاتب أن يجعـــل الطفل 
ينجذب بشـــكل كبير نحـــو تلك الأعمال 
التـــي تتخـــذ طابعـــا تراثيـــا لتعريفه 

بالشخصيات التاريخية.
الكُتّـــاب  لـــدور  رؤيتـــه  وحـــول 
والحكومـــات في تحقيق نهضة حقيقية 
فـــي مجال أدب الطفـــل بالعالم العربي، 
يـــرى الأديب العراقي أنه بما أن الكاتب 
لديه مهمة إنسانية وتعليمية، فعليه أن 
يساهم بالنشر في المجلات والدوريات 
الموجهة للأطفال حتى ولو كان ذلك بلا 
مقابل مادي، وذلك من أجل الحفاظ على 
مهمة الكاتـــب ودوره في تنشـــئة جيل 

عربي مثقف.

ويشـــير جدعان إلـــى أن التحولات 
الكبـــرى على مـــدار الســـنوات الأخيرة 
علـــى  الواضحـــة  تأثيراتهـــا  خلفـــت 
الجميـــع، مؤكدا أنـــه لا يمكـــن اعتبار 
الطفـــل بمعزل عما جـــرى من حوله من 
حروب وثورات وربما فوضى في بلاده، 
حيث أن ”نفسية الطفل البيضاء تحتفظ 

بكل شيء في داخلها“.
ويلفت إلى أن ذلك يســـتدعي تعاملاً 
ا مختلفًا مـــع الطفل عن  ا ونفســـيًّ فكريًّ
أقرانـــه في البلـــدان الأخـــرى، وهو ما 
يجعـــل الكاتـــب العامل فـــي مجال أدب 
الطفـــل أمام ســـيل من التحديـــات، في 
مقدمتهـــا فقدانـــه للدعـــم الـــلازم مـــن 
أجل الاســـتمرار في الكتابـــة الحقيقية 
والجادة في مواجهة كتابات استهلاكية 
تبحث عنهـــا وتروجهـــا وتدعهما دور 

نشر تجارية.
ويشـــدد على ضـــرورة تطوير كاتب 
أدب الطفـــل لقدراتـــه التنافســـية أمام 
التطبيقات الرقمية بما تملكه من إبهار 
صوتي وموسيقي ورسوم متحركة، وما 
تبثه الترجمات التي راجت مؤخرًا، من 
قيم لا تتناســـب مع ثقافة الطفل وقيمه 
العربية الأصيلة، مشـــيرا إلى أهمية أن 
”تعي المؤسســـات الحكوميـــة المعنية 
بالطفـــل وثقافته أهمية الآداب والفنون 
الموجهة للأطفال والناشئة، وأن تعمل 
علـــى دعمها، ونشـــر وترويـــج الأعمال 

التي تحمل قيمة أدبية وفنية“.
يُذكـــر أن عبدالله جدعـــان هو فنان 
وكاتـــب عراقـــي فـــي مجـــال أدب وفن 
الطفـــل، أخرج ومثّل وكتـــب العديد من 
المسرحيات للأطفال، وأصدر مجموعة 
والروايـــات  الأطفـــال،  قصـــص  مـــن 
الموجهـــة للفتيان، والتـــي صدرت من 
عدة دور نشـــر عربيـــة، وبلغ مجموعها 
27 كتاباً، وله تحت الطبع ثلاث قصص 

للأطفال وروايتان للفتيان.

 احتفاء معرض أبوظبي بطه حســـين 
شـــخصية محورية لدورته الـ31 لم يكن 
مقصورا على مجرد جلســـات نقاشـــية 
حول رؤاه وأفكاره، ولكنه امتد ليشـــمل 
حضـــوره العديـــد من زوايـــا المعرض، 
فهنـــاك جنـــاح يضـــم صـــورا وفليمـــا 
تسجيليا وتســـجيلات صوتية له، وفي 
ركن الفنون كان أكثر من فنان تشـــكيلي 
يرســـم لوحة له، بينما مثل المتحدثون 
في الجلســـات حول طه حســـين الطيف 

الثقافي العربي.
في الجلســـة النقاشـــية الأولى التي 
أدارتهـــا الإعلاميـــة نشـــوى الروينـــي، 
وقد حضرتها وزيـــرة الثقافة المصرية 
إيناس عبدالدائم، شـــارك فيها الروائي 
والناقد والباحث في العلوم السياســـية 
عمار علي حســـن، والأكاديمية والناقدة 
الســـعودية أســـماء المقبـــل، والناقـــد 
والمترجم حيان جمعة الساعي، والناقد 

محمد أبوالفضل بدران.

العودة الفكرية والحضارية

فـــي كلمتها أكـــدت وزيـــرة الثقافة 
المصريـــة أن طـــه حســـين فتـــح آفاق 
العقـــول والتحـــرر مـــن أســـر التخلف 
والجهل، حيث ســـعى طوال حياته إلى 
أن يكـــون العلم الأهم فـــي حياة العقول 
والنفوس، حيث كان يـــرى أهمية دوره 
فـــي بنـــاء المجتمعـــات والأشـــخاص، 
وتبين رؤيته للتعليم بوصفه الأســـاس 

الذي تقوم عليه الإنسانية.
ولفتت إلى أنه واجه جميع التحديات 
اعتمادا على المعرفة كأســـاس لترسيخ 
وبناء القيم الخير والتســـامح والسلام 
ليظل اسمه باقيا كنموذج مصري فريد، 
استطاع منذ نعومة أظافره تحدي إعاقة 
فقد البصر، وتحويلها إلى سبيل لتنمية 
البصيرة، فكان أيقونة للقدرة المصرية 

الأصيلة في التغلب على أعظم المحن.
وقـــال عمار علـــي حســـن ”بعد عام 
واحد ســـنكون على مشارف نصف قرن 
من غيـــاب العميد، العميـــد كان بصيرة 
حاضـــرة، ضرب ســـهما فـــي كل اتجاه، 
أسســـت لفن الســـيرة الذاتية،  فـ‘أيامه‘ 
وألقت في البلاغة العربية دفقة مختلفة، 
غيـــره بعدها،  فالأســـلوب قبل ’الأيـــام‘ 
هذا الأعمى الـــذي كان يملي صنع نصا 
شـــفهيا لا مثيل له، والبعـــض يقول إن 
’الأيـــام‘ لا تضاهيهـــا أو هي بعـــد ’ألف 
في تراثنـــا العربي، نتعجب  ليلة وليلة‘ 
أن هـــذا الكتاب الـــذي كان دفقـــة قوية 
كتـــب فـــي 9 أيام فقـــط، وكان يـــرد فيه 
علـــى افتـــراءات لحقت به عقـــب كتابه 
’فـــي الشـــعر الجاهلـــي‘ حيث قيـــل عنه 
إنـــه المتغرب والمتفرنج والمستشـــرق 
والخائن والعميل التابع للثقافة الغربية 
فنصحـــه عبدالخالق ثروت باشـــا قائلا 
’قل لهم من أنت.. أنـــت الرجل القادم من 
الجنوب النابت من طين الأرض الراضع 
مـــن نيـــل مصر، الـــذي يعرف عـــن أهل 
الريف قبل أهل المـــدن الكثير والكثير‘، 

فكتب الأيام”.
وتابع ”قبلها وبعدها وفي كل اتجاه، 
كتب طه حســـين فن الروايـــة في ’دعاء 
وغيرهما،  و‘شـــجرة البـــؤس‘  الكروان‘ 
وكتب فن الإبيغرام، فن القصة القصيرة 

جدا كما في ’جنة الشوك‘، وكتب القصة 
القصيرة كما في ’المعذبون في الأرض‘ 
وغيرها. كما كتب النقد الحديث تقليديا 
وحداثيا، وكان النقـــد قبله نقدا بلاغيا 

يركز على جوانب معينة“.
وتابـــع ”كان يريد لأفـــكاره أن توجد 
فـــي حياة الناس فانحاز إلى البســـطاء 
ودافـــع عنهـــم ورســـخ مكانتـــه مثقفـــا 
عضويا لا يعيش في برج عاجي؛ وحين 
تولـــى منصب وزيـــر المعـــارف لم يره 
وجاها ولم يعمل لنفسه بل عمل للناس 

ومن أجل مستقبل الأمة“.
وأكدت أســـماء المقبـــل أن الاحتفاء 
بطه حســـين واســـتحضاره يمثل بعثا 
لأنفاس العـــودة الفكريـــة والحضارية، 
لأننا تحت لواء اللاإنســـانية والتخبط 
خلـــف المهمش، إن اســـتحضاره كرمز 
فكـــري وحضـــاري لا يعنـــي التقديـــس 
الأجـــوف ولا التمثل الزائـــف بل يعني 
أن هنـــاك فراغا بحاجة إلـــى ردم هوته، 
فالواقـــع الثقافي اليـــوم بحاجة إلى طه 
حسين، إلى ثورته الفكرية، نحن بحاجة 
إلـــى أن نخرج من مغـــارات التاريخ كي 
لا نجتـــر حلمـــا أو نعيد واقعـــا قديما، 
وأن نقـــوم بما فعله ونجابـــه ما جابهه 
من عقبات وتحديـــات كي يفتح المجال 
أمام العقل الإنساني للمغامرة والبحث 

والاكتشاف.
وتناول حيان جمعة الساعي عبقرية 
طه حســـين وفكـــره في حقـــل الترجمة 
التي تجلـــت في انتقائـــه للأعمال التي 
ترجمهـــا ليضعها بيـــن أيـــدي القارئ 
العربـــي، والنهج الذي اتخذه أســـلوبا 
فـــي ترجماته، فـــكان مبدعـــا، لأنه أدرك 
أثر الحضـــارة الأوروبيـــة القديمة على 
منهـــا  تســـتفيد  أن  وأراد  الحديثـــة، 
الحضـــارات الأخرى، لهـــذا نقل بحنكة 
وذكاء من أمهات الكتـــب للقراء العرب، 
ليكونوا مطلعين على الثقافات الأخرى، 
الأمر الذي ســـاهم في إيجـــاد حالة من 

التفاعل بين الثقافات.
وقـــال محمـــد أبوالفضل بـــدران إن 
”المعركـــة الكبـــرى التـــي خاضهـــا طه 
حسين كانت في مضمار العلم والثقافة 
ولذا اختار أبوالعـــلاء المعري صاحب 
البصـــر والبصيـــرة، وقد اشـــترك معه 
فـــي مقولة قالهـــا المعري في الإنســـان 
’أيهـــا الغـــر إن خصصت بعقـــل فاتبعه 
فـــكل عقـــل نبـــي‘. لذلك قام طه حســـين 
وخاض مراحل النضال كافة انطلاقا من 
معترك البحـــث العلمي وقضايا التعليم 
والكتابـــة الإبداعيـــة: الســـيرة الذاتية 
والروايـــة والقصـــة القصيـــرة، والنقد 

والترجمة“.

الجاحظ الجديد

تواصلت الجلسات حول عميد الأدب 
العربي والتي شـــارك فيها طيف واسع 
من المثقفيـــن والمفكرين العرب، فكانت 
جلســـة ”طـــه حســـين ناقـــدا ومفكرا“، 
والتي شـــارك فيها الأكاديميون محسن 
الموسوي، حســـن مدن، ضياء الكعبي، 
أحمد الســـعيدود، حسن ناظم، وأدارها 

نجم عبدالكريم.

وانطلق حســـن ناظم فـــي مداخلته 
متســـائلا: هل اســـتطاع كاتب أو باحث 
أو أســـتاذ لـــلأدب منذ الربـــع الأول من 
القـــرن العشـــرين أن يقـــاوم تأثيـــر طه 
حســـين؟ الجيل الأول ســـهير القلماوي 
وزملاؤها، الجيل الثاني جابر عصفور 
وزملاؤه، وهل أفلتنـــا ونحن في أقطار 
العرب ومن أجيـــال عديدة من تأثير طه 
حسين، بالنســـبة إلي ومنذ أيام الطلب 
عزز حضور عميـــد الأدب العربي في ما 
ســـطره الشـــعراء العراقيـــون عنه، وقد 

خصه الجواهري بأروع القصائد.
وواصل قوله ”طه حسين سيد النثر 
العربـــي الحديـــث ونظيـــر الجاحظ في 
العصر الحديث بتعبير بعض الباحثين، 
قرأته فـــي الصبا المعرفي، فاســـتحوذ 
على عقلـــي وأمســـك بعاطفتي، فصرت 
أتمنـــى العمى مقرونا بهـــذه البصيرة، 
بصيـــرة طه، وفي كهولتي رأيت رأســـه 
يســـقط في مسقط رأســـه، رأيت تمثاله 
المنير يقطع رأسه الظلاميون في المنيا 
مسقط رأســـه، فحزنت ليس لتمثاله ولا 
لحضوره الرمزي فحســـب بل لانحسار 
تنويره في أيامنا العيبة هذه، ومن قطع 
رأســـه قطع رأس أبي العـــلاء في معرة 

النعمان“.

وختم ناظم مداخلته بقول الشـــاعر 
اللبنانـــي نزار قباني: ارمي نظارتيك ما 

أنت أعمى/ إنما نحن جوقة العميان.
محســـن  العراقي  الناقـــد  وتحـــدث 
الموســـوي عن مفهوم صفـــوة العارفة 
أو القلـــة المثقفة عن طه حســـين، وهذا 
المفهـــوم ليـــس جديـــدا حيـــث أشـــار 
إليه إرنســـت أرنـــو في كتابـــه ”الثقافة 
حيـــث رأى أن قلـــة قائدة  والفوضـــى“ 
قادرة على قيادة المجتمع على أســـاس 
أنهـــا لا تمتلك نوايـــا أو مصالح معينة 
تنقـــاد إليها أو تنحـــاز، وكتب جوليان 
باندا، كما يقول، فـــي نهاية القرن الـ19 
وبدايـــة القرن العشـــرين كتيبا صغيرا 
بعنوان ”خيانة المثقفين“، كانت الفكرة 
الأساســـية فـــي هذين الكتابيـــن هو أن 
هناك في داخل المجتمع قلة قليلة يمكن 
أن تقود المجتمع، ذلك لأنها لا تمتلك من 
المصالح وما يحـــول دون هذه القيادة، 
لا يقصـــد هنا القيادة السياســـية ولكن 
القيـــادة الفكرية والاجتماعيـــة القادرة 

على التأثير في المجتمع.
وأضاف ”المشكلة في هذه المفاهيم 
أنهـــا يمكـــن أن تكـــون عرضـــة لبعض 
التحريـــف، لذا كانت هنـــاك اعتراضات 
تـــرى أن آفة المســـتعمر لا بـــد أن تؤثر 
بشـــكل أو بآخر على الفئة المثقفة التي 
أعدت في التعليم لكي تقود المجتمعات 
في المســـتقبل في البلدان المستعمرة. 

إذن المفهـــوم كان متداولا، لكنه عند طه 
حسين كان له خصوصية معينة في تلك 
أقصد مفهوم  الأثناء، وعندما طرحـــه – 
كان معنيا بقضية قليلة  القلة المثقفة – 
حيث قـــال ’نحن قلة قليلة ليس أســـهل 
مـــن إحصائها‘ ثـــم يقول ’هنـــاك مقابل 
هـــذه القلة الكثـــرة المتهمة ماضون في 
حياتهم كما تعودوا أن يمضوا، ألســـنة 
طـــوال وعقـــول قصـــار وقلوب قاســـية 

كالحجارة بل أشد قسوة'“.
وأشار الباحث البحريني في فلسفة 
في التاريخ الحديث والمعاصر حســـن 
مدان إلى دراسة قديمة لطه حسين تعود 
إلى ثلاثينـــات القرن الماضـــي بعنوان 
”الحياة الأدبية في جزيرة العرب“ وهي 
ابنة زمنها وفي حـــدود اطلاعه على ما 
تيســـر مـــن أدب الجزيـــرة العربية، فقد 
كتبها آنذاك والدولة الســـعودية بالكاد 
تشـــكلت، لكنـــه قـــارب الأمـــر ملاحظـــا 
الفروقات بيـــن نجد والحجاز والمنطقة 
الشـــرقية من المملكة، ثم أعطى نبوءة، 
حيـــث ختم بأن هذه المنطقة التي عانت 
من عزلة لمرتين؛ مرة قبل الإسلام ومرة 
أخرى بعد انتقال الخلافة الإسلامية إلى 
بغداد ثم دمشـــق والقاهرة.. تتطلع الآن 
إلى نهضة ثقافية وأدبية مقبلة، وأعتقد 
أنـــه ببصيرتـــه بعيدة المـــدى كان يرى 
مســـتقبلا واعدا فكريا وثقافيا لمنطقة 
الخليـــج، وهذا ما نـــرى بعض مظاهره 
الآن في هـــذه النهضة الأدبية والثقافية 

في مختلف مجتمعات الخليج.
أســـتاذة  الكعبـــي  ضيـــاء  وقالـــت 
الحديـــث  الأدبـــي  والنقـــد  الســـرديات 
آليـــات  تطـــور  إن  البحريـــن  بجامعـــة 
النقـــد أن العمى مثـــل المجاز الأكبر في 
حياة طه حســـين فـــي عوالمـــه الذاتية 
والشـــخصية وفي مســـاراته الأكاديمية 
كتاباته  وفـــي  والإبداعيـــة،  والثقافيـــة 
المغايرة، العمى كان بالنســـبة إليه أنه 
”زنزانة ســـجن العمـــى المحمولة“ كما 
يقول بورخيس، ومن ثم شـــكلت تجربة 
التخوم والحدود التي فصلت بينه وبين 
الآخرين، كما تماهى إلى درجة التطابق 
التام مع أبي العـــلاء المعري حتى ألف 
عنه ثلاثة كتب، لكن درجة هذا التماهي 
والتطابق اختلفت بيـــن مرحلة وأخرى 

من مسيرته.
وتطـــرق أحمـــد الســـعيد مؤســـس 
مجموعة بيـــت الحكمة الصيني للثقافة 
إلى حضـــور طه حســـين وتأثيـــره في 
الثقافـــة والأدب الصينييـــن، مؤكدا أن 
فكره كان مؤثرا في الصين منذ ثلاثينات 
القـــرن الماضي وحتـــى الآن حيث تعاد 
بشـــكل  طباعـــة روايته ”دعاء الكروان“ 
ســـنوي منذ عام 1988 ونوقشت أعماله 
في عشـــر رســـائل دكتوراه و66 رســـالة 
ماجستير، وأكثر من مئة دراسة مقارنة 
بينه وبين الأديب الصيني لي شـــوين، 
وهـــو فـــي نظـــر المفكريـــن الصينيين 
مفكـــر تربوي يهتـــم بالحداثـــة وإعادة 
قراءة التراث، آثـــر ألا يعيش في الغرب 
المترف وعاد إلى بلده الذي يعاني الفقر 
والجهل والاســـتعمار حتى يكون سببا 
فـــي نهضته ورقيـــه ونقـــل روح الغرب 

المتقدم إليه.
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طه حسين نظير الجاحظ الذي نحتاج إلى ثورته

الطفل يحتاج إلى خيال مختلف (لوحة للفنانة سارة شمة)

طه حسين يمكنه إنقاذ العرب اليوم 

من اجترار الماضي
المثقفون العرب: استحضار أفكار عميد الأدب العربي 

يسد هوة في مشهدنا الثقافي
ــــــد الأدب العربي  ــــــل اختيار عمي يمث
طــــــه حســــــين الشــــــخصية المحورية 
ــــــاب في دورته  لمعرض أبوظبي للكت
ــــــدا على الانتصار للحرية  الـ31 تأكي
والاســــــتنارة، وأن الوسيلة الوحيدة 
ــــــى اختلاف  لمجابهــــــة التطــــــرف عل
أشــــــكاله تقــــــوم على إطــــــلاق حرية 
ــــــداع والابتكار والتنوع،  الفكر والإب
ــــــم يكن فقــــــط مفكرا  فطه حســــــين ل
وباحثا وناقدا وروائيا عارك الحياة 
ــــــة والسياســــــية والثقافية  الاجتماعي
ــــــر  ــــــح نوافــــــذ التفكي ــــــة لفت والبحثي
ولكنه  والحرية،  والإبداع  والاجتهاد 
أيضا كان مناضلا فريدا في سبيل 

النهوض بالأمة العربية.

العراقي عبدالله جدعان:

الطفل ليس قارئا عاديا

الجلسات حول عميد 

الأدب العربي شارك فيها 

طيف واسع من المثقفين 

والمفكرين العرب الذين 

استعادوا منجزه وأفكاره

أدب الطفل المجدد 

يمكنه أن ينافس 

التطبيقات الرقمية

عبدالله جدعان

حجاج سلامة

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 كانت أشهر مقولة من فيلم ”توب قن“ 
-وهو فيلم حول طائرة مقاتلة، تم عرضه 
في عام 1986 وأكســـب توم كروز شـــهرة 
عالمية- هي ”أشـــعر بالحاجة، بالحاجة 
إلـــى الســـرعة“. والآن، وبعـــد مضي 36 
عامًا على تقديم شـــخصيات الفيلم مثل 
مافريـــك وايســـمان وجوز إلـــى العالم، 
حلق فيلـــم جديد -قائم على الحنين إلى 
الماضي- إلى مهرجان كان الســـينمائي 

ثم إلى شاشاتنا السينمائية.
غامرة  بســـعادة  البعـــض  ويشـــعر 
لأنه يســـتطيع من خلال مشاهدة الفيلم 
زيارة الماضي، حيث كانت الإثارة عالية 
مثلمـــا هو الشـــأن مع عودة شـــخصية 
”هان ســـولو“ إلى فلم ”حـــرب النجوم“. 

وبالنســـبة إلى الآخرين يعـــد ذلك مثالا 
آخر يعكس صورة هوليوود الخالية من 
الأفكار الجديدة والتي تلجأ إلى الأفكار 
التي تمت تجربتها واختبارها لتحقيق 

بعض الربح السريع.
وقـــد لا يستســـيغ البعـــض عـــودة 
”توب قن“ لأن العمـــل الأصلي هو الفيلم 

الجوهري في سنوات الرئيس الأميركي 
مترعـــا  الفيلـــم  وكان  ريغـــان،  رونالـــد 
بالتفاخـــر الذكـــوري والنزعـــة الوطنية 
المتطرفـــة أثنـــاء حقبة الحـــرب الباردة، 
وكان بيت القصيد من ذلك الفيلم هو أن 
العمل تحت مظلة الجيـــش الأميركي لم 
يكن ممتعًا فحسب، بل كان خيارًا رائعًا 
لنمط الحياة، وكانت أيام فيتنام قد ولت.
وفـــي الفيلم الأصلـــي كان توم كروز 
شـــابًا وســـيمًا يافعاً ذهب إلـــى إحدى 
مدارس النخبة لطياري الطائرات المقاتلة 
وأقام علاقة غرامية مع مدربته بينما كان 
يخوض منافســـة مفتولـــة العضلات مع 
زملائـــه حول من يكون الأســـرع والأكثر 
جـــرأة؛ لقـــد كان مع زملائه مـــن صفوة 
الطيارين، والأفضل على الإطلاق، وجزءًا 
من آلة عسكرية أميركية أفضل بكثير من 
أي شـــيء آخر شـــهده العالـــم، وخاصة 

بالمقارنة مع الاتحاد السوفييتي.
ولـــم يكـــن الفيلم بحاجـــة حتى إلى 
نعت الاتحاد الســـوفييتي بالعدو، فكان 
من الواضـــح أن أســـاس القصة هو أن 
تلـــك التكنولوجيا الأميركية تتغلب على 
المعرفـــة الروســـية، وكان العمل يُحاكي 
قصـــة فيلم ”روكـــي 4“ ولكـــن في مجال 

الطائرات.
واســـتطاع الفيلـــم أن ينقـــل بمهارة 
الروح الوطنية الأميركية المتشـــددة إلى 
درجة أن البحرية أقامت كابينات في دور 
الســـينما بهدف تجنيد مرتادي السينما 
عند خروجهـــم من الفيلـــم، وقد نجحت 
تلك الفكرة، حيث ارتفع معدل التوظيف 

بشكل كبير.
وبعـــد فترة وجيزة مـــن صدور فيلم 
”توب قـــن“ صار الجميع ســـعداء. وكان 
مســـتوى النجـــاح فـــي شـــباك التذاكر 
جنونيـــا، ثـــم انتهـــت الحرب البـــاردة، 
وكانت الولايات المتحـــدة هي المنتصرة 
بعد أن مرت هوليوود بفترة ازدهار. لقد 
كانت الأجواء حافلة بالبهجة إلى درجة 
أني ذهبت بنفســـي لشـــراء مجســـمين 

لطيارين إثنين.
وتميـــط تلك السلســـلة مـــن الأفلام 
اللثـــام عن السياســـة العالميـــة الحالية 
لهوليـــوود وما يجـــري فـــي دهاليزها، 
فمن الواضـــح أن العدو الخفـــي للفيلم 
هـــذه المـــرة هو إيـــران، وهو أمـــر مثير 
للقلق بعض الشـــيء، خاصة بالنســـبة 
إلـــى الجماهيـــر في الشـــرق الأوســـط 
التي شـــاهدت بكل آســـى كيف تعاملت 

هوليـــوود مع شـــخصيات مـــن المنطقة 
والعالم الإسلامي ككل على مدى العقود 

الماضية.
ونشـــاهد في فيلم ”توب قن مافريك“ 
عـــودة توم كـــروز ”الـــذي لا يبـــدو أنه 
إلى أكاديمية الطيـــران لتعليم  يشـــيخ“ 
الخريجين كيفية قيادة الطائرات النفاثة 
لمهاجمـــة موقع لتخصيـــب اليورانيوم، 
بعـــض  ســـماع  إلـــى  بحاجـــة  ولســـت 
اللكنات الأميركية في الفيلم التي تجعل 
اليورانيوم يبدو وكأنه إيراني لتعلم أن 
تلك هي حبكة ســـينمائية مستوحاة من 

علاقة واشنطن المضطربة مع طهران.
ويواجـــه طيـــارو فيلـــم ”تـــوب قن 
مافريـــك“ عـــدوًا لا نعـــرف الكثيـــر عنه. 
وبينمـــا تشـــير التفاصيل إلـــى أن ذلك 
العـــدو هو إيران، فإن حقيقة أننا لا نرى 
أبـــدًا لون وجه العـــدو وأن الوادي الذي 
يتعـــين عليهم مهاجمتـــه يمكن أن يكون 
مكانـــاً ريفياً فـــي أي مكان فـــي العالم، 

تعني أنه يمكن أن يكون في أي مكان.

ويـــا له مـــن قرار من طـــرف صانعي 
الأفلام، فلم يكن بإمكانهم توقع الجائحة 
التـــي أخرت إصـــدار الفيلم لمـــدة عامين 
تقريبًا، ولكن يأتـــي الفيلم الآن في وقت 
عاد فيه كل التركيز في الولايات المتحدة 

على العدو الروسي.
ولم يرتبـــط قرار عـــدم وضع صورة 
نمطيـــة خرقـــاء لعـــدو ذي ملامح شـــرق 
أوسطية في فيلم آخر من أفلام هوليوود 
بقدر  السياســـية  الجغرافيـــا  بتغيـــرات 
مـــا ارتبـــط بالطبيعـــة المتغيـــرة لأعمال 
هوليـــوود. فعندما ظهر فيلـــم ”توب قن“ 
كان شـــباك التذاكر في أميركا الشـــمالية 
هو الأكبر في العالم، وكانت الأفلام تجني 
بانتظام في دور السينما الأميركية أموالاً 
أكثـــر مما تفعل في بقية العالم، لكن تغير 
ذلـــك في العقـــد الماضي، وفجـــأة أصبح 
شـــباك التذاكر في الشرق الأوسط وآسيا 
مهمًا بطرق لم تكن كذلك في الثمانينات.

والآن يجب أن تكون أســـتوديوهات 
الأفـــلام علـــى دراية بشـــباك التذاكر في 

مختلـــف بلدان العالم، تمامًـــا كما تدرك 
منصـــات البـــث الجديـــدة أهميـــة عدم 
الإســـاءة إلـــى المشـــتركين المحتملـــين، 
وفي الوقت نفســـه ســـلطت حركتا ”أنا 
الضوء  و“حياة الســـود مهمـــة“  أيضا“ 
على المعاملة الســـيئة التي تتعرض لها 

الأقليات والنساء في الأفلام.

وبالإضافة إلى رفض تشـــويه سمعة 
النـــاس هناك اختـــلاف كبير فـــي أفلام 
”توب قن“، وهـــو كيف تغيرت ديناميكية 
العلاقـــة بـــين كـــروز واهتماماتـــه، فقد 

اســـتفاد تـــوم كـــروز من عولمـــة صناعة 
الأفـــلام أكثـــر مـــن أي نجم ســـينمائي 
آخـــر، وكانـــت سلســـلة أفلامـــه ”المهمة 
بارعة بشـــكل خـــاص في  المســـتحيلة“ 
اســـتخدام مواقع مثل برج خليفة بنفس 
الطريقة التي استخدمت فيها هوليوود 

مبنى إمباير ستيت.
ولحسن الحظ، يجب أن تكون الأفلام 
الرائجـــة أقـــل عنصريـــة وأقـــل كراهية 
للنســـاء فـــي ظـــل الوطنيـــة الأميركية 

المتشددة حتى تنجح عالميًا.
هـــو كيف يوازن  ما يميز ”توب قن“ 
الفيلم بين كل تلك الجوانب السياســـية 
بينمـــا يظل وفياً لـــروح اللعبة الأصلية 
ويخلق مشـــاهد طيـــران رائعـــة، وعلى 
الرغـــم من أن الفكرة قـــد لا تكون جديدة 
أو أن العمل رائع بشكل خاص، فإن فيلم 
”توب قن“ هو أول عمل ضخم في العصر 
الحديـــث، عصـــر حركتـــيْ ”أنـــا أيضا“ 
و“حياة الســـود مهمة“، ولهذا ســـيكون 

الكثير من الناس ممتنين.
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كليم أفتاب
ناقد سينمائي بريطاني

فيلم ملتزم بسياسة واشنطن

هوليوود لم تعد قادرة على إعطاء الأولوية للولايات المتحدة
عودة فيلم {توب قن مافريك} تميط اللثام عن السياسة العالمية الحالية لهوليوود

ــــــر من الأحيان  لا تنفصــــــل الســــــينما عن السياســــــة، بل قد تكون في الكثي
ــــــرأي العام وتنقل إليه أفكارا مبطّنة  ســــــلاحها الناعم الذي تتحكم به في ال
ــــــة والجمالية. ومن أشــــــهر النماذج  ــــــى عــــــن عناصرها الفني دون أن تتخل
الســــــينمائية عــــــن ذلك فيلم ”توب قــــــن مافريك“ الذي عــــــرض منذ أكثر من 
ــــــة ومتغيرة كالتغيرات  ــــــة عقود ويعاد عرضه هذه الأيام بنســــــخة حديث ثلاث

الجيوسياسية التي هزت العالم.

الأفـــلام  هيئـــة  أعلنـــت   - الريــاض   
السعودية عن بدء تطبيق ”برنامج حوافز 
الاسترداد المالي“، وقد يصل التحفيز إلى 
نســـبة 40 في المئة مـــن المصاريف، وذلك 
لدعم الإنتاج الســـينمائي الذي ســـيجعل 

المملكـــة واحـــدة من أهم الـــدول الجاذبة 
لتصوير الأفلام العالميـــة ويعزز مكانتها 

كمركز عالمي للإنتاج.
ويوفر البرنامـــج دعمًا كبيراً لمنتجي 
والدوليين  والإقليميين  المحليين  السينما 

لتصويـــر أعمالهـــم داخـــل المملكـــة، بما 
يضمـــن نمو قطـــاع الإنتاج الســـينمائي 
وزيادة قدرته التنافســـية على الســـاحة 
الدوليـــة وتنمية الاقتصـــاد الإبداعي في 

المملكة.

الإنتـــاج  شـــركات  الهيئـــة  ودعـــت 
السينمائي الســـعودية والدولية، والتي 
تخطـــط للتصويـــر جزئيـــاً أو كلّيـــاً في 
المملكة، إلى التقدم بطلب للحصول على 
الحوافز النقديـــة عبر الموقع الإلكتروني 
مـــن  للاســـتفادة  وذلـــك   ،www.film.sa

حوافز الاســـترداد المالـــي ووفق معايير 
لاســـتحقاق الدعـــم تشـــمل العمـــل مع 
الطاقم والمواهـــب المحلية وإبراز المعالم 

الجغرافية والثقافية في المملكة.
لهيئة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ورحـــب 
عيـــاف  آل  عبداللـــه  المهنـــدس  الأفـــلام 
والإقليمية  المحليـــة  الإنتـــاج  بشـــركات 
والدوليـــة للتقدم إلـــى برنامج الحوافز 
العربيـــة  المملكـــة  داخـــل  والإنتـــاج 
الســـعودية، مضيفـــاً أن ”قطـــاع الأفلام 
الســـعودي ينمـــو بتســـارع كبيـــر مـــع 
استمرارنا في الاستثمار في رفع مهارات 
الكفاءات المحلية وتطوير البنية التحتية 
واللوائـــح والأنظمة لضمان قدرتنا على 

دعم جميع الأعمال“.
وتابع أن برنامج الحوافز سيســـاعد 
”على تمكـــين الكفاءات المحليـــة، وجذب 
الخبـــرات العالمية، ونمـــو قطاع الأفلام، 
وعـــرض المواقـــع المتنوعـــة والخلابـــة، 

وإيصال ثقافة المملكة إلى العالم“.
وجاء إعلان هيئة الأفلام عن برنامج 
حوافـــز الأفلام في ختام مشـــاركة جناح 
المملكـــة في مهرجـــان كان الســـينمائي 
الدولـــي والـــذي حظي منـــذ يومه الأول 
بإقبال مكثف من وسائل الإعلام وصنّاع 

الأفلام والمتخصصين في القطاع.

ويمُثّل المشــــاركون فيه نخبة من أهم 
الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، 
والتي شــــملت مؤسســــة مهرجان البحر 
ووزارة  الدولــــي،  الســــينمائي  الأحمــــر 
الاســــتثمار، وفيلم العلا، وشــــركة نيوم، 
ومركــــز الملك عبدالعزيــــز الثقافي العالمي 
”إثراء“، ومجموعة ”أم بي ســــي“، إضافة 
إلى كيانــــات أخرى في مجــــالات الإنتاج 

والتوزيع.
ولقيــــت هــــذه الخطــــوة اهتماما من 
وســــائل إعلام أميركية حيــــث رأت مجلة 
”فارايتــــي“ أن الســــعودية منــــذ أن رفعت 
الحظــــر المرتبط بالدين منــــذ 35 عاما عن 
الســــينما عام 2017 تشهد طفرة في جميع 
جوانب نشــــاط صناعة السينما، لتصبح 
المنطقــــة الأكثــــر ربحًا في غرب آســــيا من 

حيث عائدات شباك التذاكر.
وقالت المجلة ”مــــن الواضح أن جذب 
الإنتاج الســــينمائي والتلفزيوني الدولي 
هــــو جزء أساســــي من هذا الجهــــد الذي 

تقوده الحكومة“ السعودية.
ويذكر أن صناعة السينما في المملكة 
تعد الأســــرع نمواً في الشــــرق الأوســــط، 
جاذبــــة  مقومــــات  الســــعودية  وتمتلــــك 
لشــــركات الإنتــــاج الدوليــــة، كمــــا تعمل 
منصات البث الرقمي على تعزيز وجودها 
فــــي المنطقة عبر الاســــتثمار فــــي تطوير 
المحتــــوى والعمل مــــع المواهــــب المحلية 
الصاعدة اســــتجابة للطلــــب المتزايد على 

المحتوى المحلي والعربي.
وعلــــى مدى الأشــــهر الثمانية عشــــر 
الماضية قامت هيئة الأفلام بتسهيل إنتاج 

ثلاثــــة أفلام هوليوودية كبــــرى، هي فيلم 
”قندهار“ للمخرج ريك رومان ووه، والذي 
جــــرى تصويــــره فــــي المناظــــر الطبيعية 
الاســــتثنائية لمحافظة العلا ومدينة جدة، 
والفيلــــم الملحمــــي التاريخــــي ”محــــارب 
لروبيــــرت وايت، والذي صُوِر  الصحراء“ 
في مدينــــة نيوم الجديدة وتبــــوك، وفيلم 
مــــن إخراج  الدرامــــا والجريمــــة ”الكرز“ 
الأخوين روسو، والذي جرى تصويره في 

العُلا والرياض.

كما شــــهدت الســــعودية في الأشــــهر 
الاثني عشــــر الماضيــــة إنتــــاج وتصوير 
ثمانيــــة أفلام روائية طويلــــة محلية، إلى 
جانــــب مجموعة مــــن الأفــــلام الوثائقية 
والإنتاجــــات المحلية. كما لا يزال في طور 
من إخــــراج توفيق  الإنتاج فيلــــم ”نورة“ 
من إخراج  الزايدي، وفيلم ”بــــين الرمال“ 
محمد العطاوي، وهما من الأفلام الفائزة 
في مســــابقة ”ضــــوء لدعم الأفــــلام“ التي 
نظمتهــــا هيئة الأفــــلام، والتي تعد إحدى 
مبــــادرات وزارة الثقافــــة لدعــــم الإنتــــاج 
السينمائي السعودي واكتشاف المواهب.
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التونســــيين  أغلــــب  ينظــــر  تونــس -   
للمتاحف بتجاهل، حيث يشكو أغلبها من 
قلة الزيارات إلا من الســــياح، فالتونســــي 
بطبعــــه لا يهتــــم كثيرا للتاريــــخ فلا يقبل 
على معرفته والتعرف على أشهر متاحف 

البلاد ومقتنياتها.
من هذه الفكرة، انطلق الفنان التونسي 
الشــــاب محمد علي التونسي لينجز عمله 
والذي قدّمه  المســــرحي الجديد ”تحفــــة“ 
مؤخرا في عرضــــه الأول بالعاصمة، وهو 
من نوع المونودراما الساخرة، من إخراج 
صحبي عمر ونــــص مالك بالحاج ومحمد 
علــــي التونســــي وإنتاج شــــركة ”موزيكا 

برود“ وإدارة إنتاج لكريم الفوراتي.
و“تحفة“ هي مغامرة جديدة في جنس 
الكوميديــــا، دام عرضها ســــاعة ونصف، 
وتتمحور أحداثها حول شــــخصية ”فرج 
شــــاب مولع بالتاريخ يعمل  تحفة الراقد“ 
مجســــد تحف في متحف وطني تاريخي، 
يحكــــي لنا عــــن يومياتــــه المهنيــــة وعن 
علاقتــــه بالتاريخ ناقدا وضعه الاجتماعي 
المتردي بأســــلوب الإضحاك والســــخرية 

السوداء، تائها بين حاضره وماضيه.
مســــاحة  وتعــــد مونودرامــــا ”تحفة“ 
للثــــورة علــــى الماضــــي والحاضر وهي 
أيضا محاولة للتطلع إلى مستقبل أفضل.
العربية،  فــــي  ”تحفــــة“  والمصطلــــح 
وجمعُــــه تُحفٌ، هو قطعة أثريــــة لَهَا قِيمَةٌ 
ةٌ. وقد وظّفه الممثل محمد  يَّ ةٌ أَوْ فَنِّ تَارِيخِيَّ
علي التونسي ومخرج العمل صحبي عمر 
فــــي عديد المقاصــــد الأخــــرى التي يمكن 
أن تخــــدم الأســــلوب الفنــــي للعرض وهو 
”الإضحــــاك“، بمــــا أن مصطلــــح ”تحفــــة“ 
يطلقه التونســــيّون فــــي لهجتهم الدارجة 
على الأشــــخاص الذين يتمتّعون بموهبة 
الإضحــــاك، فيقولــــون عنه ”مــــلا تحفة“. 
ويبــــدو أن الممثل أتحــــف الحاضرين في 
عرضــــه ما قبــــل الأول بعمــــل مونودرامي 
ســــاخر متكامــــل علــــى مســــتوى الشــــكل 

والمضمون.
إطلالــــة محمد علــــي التونســــي على 
الركــــح، اســــتُقبلت بوابل مــــن التصفيق 
والتحيــــات وهتافــــات الإعجــــاب، إثر ذلك 
دخل الممثل في تفاصيــــل العمل، ليحكي 
تجربــــة الشــــخصية ”فرج تحفــــة الراقد“ 
مــــع المتحف ومع بقية أفراد العائلة التي 
تجسّد أيضا تنصيبات في المتحف نفسه.
وتقمّص الممثل محمد علي التونسي 
مــــا لا يقلّ عن 25 شــــخصية أخــــذ خلالها 
الجمهــــور الحاضــــر إلى عالــــم المتاحف 
والتاريــــخ عبــــر شــــخصيات أثــــرت فــــي 
تاريخ تونس ومنها شــــخصية ”حنبعل“ 
التي يجســــدها في المتحــــف أو من خلال 
شــــخصيات أخرى مثــــل الزعيــــم الراحل 
الحبيــــب بورقيبــــة والجازيــــة الهلاليــــة 

والمنصف باي وغيرهم.
ووضــــع الممثــــل ظــــروف العمــــل في 
المتاحــــف وطــــرق إدارتها محلّ ســــخرية 
ســــوداء في ظاهرها هــــزل وإضحاك وفي 
باطنهــــا تراجيديــــا ومأســــاة عــــن واقــــع 
المتاحف وسياســــة الدولة فــــي الاهتمام 

بتاريخ البلاد وثقافتها.
وإن اهتمــــت القضيــــة المحوريــــة في 
مونودرامــــا ”تحفــــة“ بعلاقــــة التونســــي 
بالتاريــــخ وبالمتاحــــف، فــــإن الممثل قد 
عرّج أيضــــا على عديــــد القضايا الأخرى 
السياســــية والاجتماعيــــة والاقتصاديــــة 
والثقافيــــة والفكريــــة، فانتقــــد بأســــلوبه 
الساخر تدهور المقدرة الشرائية للمواطن 
وعــــدم  التعليميــــة  المناهــــج  وضعــــف 
مواكبتها للتطور البشــــري وتدني الذوق 
الثقافــــي العام للأعمــــال الفنية وافتقارها 
للمضاميــــن الهادفــــة. كمــــا انتقــــد أيضا 
التعاطــــي الإعلامي مع الأحــــداث اليومية 
والقضايا الكبــــرى وغيرها مــــن الملفات 
على غــــرار تفاقم ظواهر الفقــــر والبطالة 

وانحدار القيم الأخلاقية في المجتمع.

وللتعبيـــر عـــن جملـــة هـــذه القضايا 
المطروحـــة، اهتمّ المخـــرج صحبي عمر 
بالجوانـــب الفنيـــة المميزة لهـــذا العمل 
مـــن ســـينوغرافيا وأداء الممثـــل وإيقاع 
العرض. ويمكن اعتبار مونودراما ”تحفة“ 
قد راوحت بين أســـلوب الخطاب المباشر 
وبيـــن ”التجريـــب“، لذلك يمكـــن وصفها 
بأنها مغامرة جديدة في جنس الكوميديا، 
لما توفرت عليه من كتابات ركحية جديدة 
وغيـــر مألوفـــة بالاعتمـــاد علـــى مدارس 
وتجارب مسرحية عالمية أهمها الأميركي 
”بوب ويلسون“ والبريطاني ”بيتر بروك“، 
وقـــد كان التركيـــز بالأســـاس علـــى لعب 
الممثل على الركح الذي تنوّع أداؤه بين فن 
الحكي وبين تجسيد الشخصيات والغناء 
والرقـــص ليحول الصمت والســـكون إلى 
ضحـــك وقهقهة خرجت من نفوس جمهور 

مثقل بأعباء الحياة.

وقـــد تمكن الممثل الشـــاب من نســـج 
روابط تعددية مـــع المتلقي وأبدى تحكما 
في التواصل الداخلي للعمل على مستوى 
الاسترســـال  فـــي  والإضحـــاك  الإمتـــاع 
الأدائـــي عبر التلـــون الصوتـــي والحركة 
تجســـيده  فـــي  وذلـــك  الكاريكاتوريـــة، 
لشـــخصيات من محيطه تتميز بسلوكيات 

مثيرة للسخرية الهزلية.
وهـــذه الخصوصية فـــي أداء الممثل 
محمـــد علي التونســـي، وظّفهـــا المخرج 
أيضـــا للتصعيد فـــي إيقـــاع العرض من 
بدايتـــه إلـــى نهايته، وهو ما ســـاعد على 
شـــدّ انتباه الجمهور طيلـــة العرض الذي 
اختتمه بالثورة علـــى الماضي والحاضر 
والثورة على الذات مـــن أجل تغيير جدي 

وحقيقي نحو مستقبل أفضل.
محمد  الشـــاب  الكوميـــدي  والممثـــل 
علـــي التونســـي، يـــدرس حاليا فـــي كلية 
الحقـــوق والعلـــوم السياســـية بتونـــس، 
استهل مســـيرته في الفن الرابع بالمسرح 
اكتشـــاف  وتم  والجمعياتـــي.  المدرســـي 
موهبتـــه فـــي التمثيـــل والكوميديـــا من 
خلال مســـابقة ”نســـكافيه كوميدي شو“ 
في موســـمها الثالث سنة 2016 حيث حاز 
على الجائـــزة الوطنية الأولـــى مما مكنه 
مـــن إنجاز عمله الأول في ”وان مان شـــو“ 

بعنوان ”الفليجة“.
ونـــال الممثـــل عـــددا مـــن الجوائز 
من بينهـــا جائزة أفضـــل ممثل كوميدي 
”اكتشـــاف جديـــد“ عـــام 2018، وجائـــزة 
أفضل كوميدي طـــوال 3 أعوام هي 2019 
و2020 و2021، وكانـــت لـــه مشـــاركة في 

الأعمال الدرامية.

 القاهــرة - لفت العــــرض الثاني الذي 
المصريــــة حاليا  تقدمه قنــــاة ”الحيــــاة“ 
الانتبــــاه إلى طبيعة الدور الســــاخر الذي 
تقدمــــه الفنانــــة المخضرمــــة يســــرا في 
مسلسل ”أحلام سعيدة“ بعد أن تاه وسط 
الزحام بســــبب كثرة الأعمال الموازية في 
أثنــــاء عرضه الأول خلال موســــم رمضان 
الماضي، وأصبــــح العمل الدرامي يحظى 

بمتابعة كبيرة في الوقت الراهن.
قد تُظلــــم بعض الأعمال الجادة عندما 
تعرض في موســــم رمضان الذي يتسابق 
فيه النجوم والمنتجــــون والمعلنون على 
جذب المشــــاهدين وســــط كثافــــة درامية 
نــــادرة فالعديــــد يعتبرونــــه ”فاترينة“ أو 
بوابة يمكن أن تتســــلل منها المسلسلات 

إلى عقول وقلوب الجمهور.

قدمت يسرا دورا مختلفا عن مسيرتها 
العامة، فمسلســــل ”أحلام ســــعيدة“ يمكن 
وصفه بأنه أشــــبه بخطوة لتجديد الدماء 
فــــي شــــرايينها الفنية، حيــــث تخلت عن 
والرومانســــية  المعتــــادة  التراجيديــــا 
الســــاخنة التي برعت فــــي تقديمهما عبر 

السينما والدراما.
في هذا العمل قامت يســــرا بأداء دور 
يصعــــب وصفــــه بأنه كوميــــدي صرف أو 

تراجيدي خالص، لأنــــه يجمع بينهما في 
قالب واحد بصورة سلسة يشعر المشاهد 
معهــــا بأن يســــرا بلغت مســــتوى مرتفعا 
مــــن النضج الفني يمكنها مــــن أداء ألوان 

متباينة من الشخصيات.

ضحك مثل البكاء

تنقلت يســـرا بين المشاهد المختلفة 
بنعومـــة ظاهـــرة تشـــير إلى دراســـتها 
العميقـــة للـــدور وقدرتهـــا علـــى تقمص 
دور ”فريـــدة“ كســـيدة تنحـــدر من طبقة 
أرســـتقراطية ومغرمـــة بجمـــع التحـــف 
وتتعامـــل باســـتعلاء مع مـــن حولها من 
الرجال والنســـاء، وعرف عنها التســـلط 
والتعالـــي، مـــع مســـحة واضحـــة مـــن 
الســـخرية يصعـــب حصرهـــا فـــي قالب 
كوميدي واحد، ويمكن إدراجها كنوع من 
أنـــواع الكوميديا الســـوداء التي تحوي 

ضحكا مثل البكاء.
كما تلقبها  لم تتقبل فريدة أو ”ديدة“ 
صديقاتهـــا فقدان بصرها إثر حادث أليم 
تعرضت له أثناء ســـيرها بأحد شـــوارع 
القاهـــرة إذ صدمتهـــا ســـيارة مجهولة 
حـــول  طويـــل  لوقـــت  شـــكوكها  ودارت 
شـــقيقها ”صالح“ الذي أدى دوره الفنان 
عماد رشاد، المغرم بجمع الأموال، بحجة 
أنـــه لا يريد منحها ميراثها واعتقدت أنه 

انتقم منها للتخلص من إلحاحها.
نســـجت مؤلفة المسلسل هالة خليل 
هـــذا الخيط الرفيع واســـتثمرت فنيا في 
الحـــادث كمحـــور رئيســـي للعمـــل، لكن 
تشـــعبت منه حزمة كبيرة مـــن المواقف 
وفرت له مســـاحة كبيرة للحركة الرأسية 
والأفقيـــة، حيث ظل صالح تطارده لعنات 

فريدة ومخاوفهـــا، واتهاماتها الصريحة 
لـــه أمـــام النيابـــة بأنـــه من قـــام بتدبير 
الحـــادث ليتخلـــص منهـــا ويحرمها من 
ثروتها ولم تقتنـــع بحصوله على إخلاء 
ســـبيل من النيابة لعدم وجود دليل قاطع 

يدينه.
ظـــل القلق يلاحقها ليـــلا ونهارا بعد 
الحـــادث الذي تحـــول إلى ذكـــرى أليمة 
تؤرقها فـــي كل تصرفاتها، لأنها ســـيدة 
بكبريائهـــا  الاحتفـــاظ  علـــى  حريصـــة 
حتـــى لو جارت عليها الأيـــام وغيّرت من 
أحوالها، وحرمتها مـــن بصرها، وابنها 
الوحيد فضل العيش مستقلا عنها وشق 
عصـــا الطاعة عليها، ومـــن قبل ذلك أمها 

التي أورثتها جينات نفسية معقدة.
فـــي  الفنيـــة  الاســـتدارة  وجـــاءت 
المسلســـل عندما بدأت تتكشـــف ملامح 
تؤكد أن شقيقها صالح لم يرتكب الحادث 
أو خطـــط له، وتبين أن صديقتها القريبة 
وقامت بدورهـــا الفنانة  منها ”شـــيرين“ 
غادة عادل مســـؤولة عن الحادث، والتي 
عاشـــت فترة فـــي صـــراع وتناقض بين 
البوح بهذا السر وبين الاكتفاء بالاقتراب 

منها ومساعدتها قدر المستطاع.
اســـتقرت في النهايـــة على الاعتراف 
لهـــا، وهو ما وقع علـــى فريدة كالصاعقة 
ولم تغفر لها الجريمة التي بدلت مســـار 
حياتها، ولم ترتح ســـوى بتسليمها إلى 
القضاء للقصاص منها قبل أن تسامحها 
شـــمل  ويلتئـــم  الأخيـــرة  الحلقـــة  فـــي 

الصديقات الثلاث.
ناقـــش مسلســـل ”أحـــلام ســـعيدة“ 
مجموعة من القضايا النســـوية من خلال 
الثلاثي فريـــدة وشـــيرين، ومعهما ليلي 
التي قامت بدورها مي كســـاب، وجمعهن 
القلـــق والأرق وقلـــة النـــوم عنـــد طبيبة 
متخصصـــة فـــي معالجة هـــذه الحالات 

فصرن صديقات.
لكل منهـــن قصة تقود إلـــى حكايات 
فرعيـــة نســـجتها بحنكة المؤلفـــة هالة 
خليل، وهي أيضـــا مخرجة ومن أعمالها 
و“قص  البارزة أفـــلام ”أحلى الأوقـــات“ 

ولصق“ و“نوارة“.
قالت هالة خليل في أحد حواراتها إن 
المسلســـل كان في الأصل سيناريو لفيلم 
قامـــت بكتابته عـــام 2012 بدافـــع داخلي 
عندهـــا، وهي عادتهـــا عندما تجد قضية 
نســـوية مناســـبة فتقوم بمناقشـــتها من 
وجهة نظرها، وهي ســـمة غالبية الأعمال 

التي قدمتها.
فضل المنتـــج جمال العدل، وصاحب 
شـــركة ”العدل غروب“، إسناد العمل إلى 
المخـــرج عمرو عرفة كـــي لا تحتار خليل 
بين الكتابـــة والإخـــراج، فتركيزها على 
التأليف واختيار مخرج آخر يمنح العمل 
درجة عالية من التماسك في البناء الفني، 
خاصـــة أن كتابـــة معظـــم الحلقات تمت 

خلال فترة قصيرة.
لم يكن المسلسل كاملا وقت الشروع 
فـــي التصوير قبيـــل رمضـــان، وأدخلت 
علـــى فكرة الفيلم تعديـــلات بعد أن تقرر 
تحويله إلى مسلسل، من بينها شخصية 
الخادمـــة ”صدفة“ وقامت بدورها الفنانة 
شيماء سيف التي أضفت طابعا كوميديا 
علـــى الكثير مـــن مشـــاهدها، ناهيك عن 
قناعـــة المنتج جمال العدل بأن قيام رجل 

بإخراج عمل يتناول مشـــاكل الســـيدات 
يخلق قدرا من التوازن الفني.

أجاد عمرو عرفة، وهو شقيق المخرج 
الكبير شريف عرفة، توظيف الأفكار التي 
حواهــــا المسلســــل، بما يتماشــــى مع ما 
قدمــــه من أعمال ســــابقة حققت نجاحات، 
مثل أفلام: ”أفريكانو“ و“جعلتني مجرما“ 
و“الســــفارة في العمــــارة“، وكان ”أحلام 
ســــعيدة“ أول عمــــل لعرفة منذ مسلســــله 
”لمعــــي القط“ الــــذي عرض منذ خمســــة 
أعــــوام، بعد تعاونه الســــابق مع يســــرا 
وغــــادة عادل ومي كســــاب في مسلســــل 

”سرايا عابدين“ وعرض عام 2014.

ووراء الثلاثــــي، يســــرا وغــــادة ومي، 
الكثيــــر من قصــــص النميمــــة والحكايات 
فرصة  التــــي منحــــت ”أحــــلام ســــعيدة“ 
الكيميــــاء  حيــــث  النجــــاح،  لتحقيــــق 
الشخصية بينهن مرتفعة، وتقسيم الأدوار 
كان دقيقا، وجميع التقاطعات التي حدثت 
أو جمعــــت بينهن صبت في صالح العمل، 
فلكل منهن حكاية تعالج قضية اجتماعية 

تؤرق المرأة في مصر.

كيمياء بين الثلاثي

التــــي  فريــــدة  شــــخصية  كانــــت  إذا 
قدمتها يسرا ثرية وســــاخرة ومتغطرسة 
أحيانا وتعاني من مخلّفات فقدان البصر 
وغياب الابن ورحيل الــــزوج ونكران الأخ 
والمعانــــاة مــــن الفــــراغ، فإن شــــخصية 
شــــيرين، مثلتها غادة عــــادل، نكأت جرح 
تأخر ســــن الزواج مصحوبا برغبة عارمة 
في الهــــروب منه وتفضيل الحياة بصورة 

مستقلة ومنفردة.
ســــبقت معالجة مثل هذه القضايا في 
أعمال مختلفة، لكن جديد ”أحلام سعيدة“ 
أن مشكلة شــــيرين لم تكن في عدم الرغبة 
فــــي الزواج فقط، بل أيضــــا الطريقة التي 
ينشــــغل بها كل من حولهــــا ورغبتهم في 
حثها على التزوج بأول رجل يطرق بابها 
بذريعة الاستقرار والراحة النفسية، الأمر 
الــــذي رفضته ولجــــأت إلى حيــــل عديدة 
للتخلــــص منــــه تحــــت إلحــــاح وضغوط 
شــــقيقتها التــــي قامــــت بدورهــــا الفنانة 

انتصار.
تطرق الــــدور الذي قامــــت به انتصار 
إلى أزمة إنفاق الزوجة على المنزل، وعدم 
قدرة الزوج على توفير احتياجات الأسرة 
وما يترتب على ذلك من خلافات معلنة أو 
مكتومــــة، تجعل الحياة حافلة بمشــــكلات 
تنعكــــس علــــى الأبناء، وتفشــــل محاولات 
الطرفين في معالجــــة التوترات من خلال 

التظاهر بالتفاهم أمام الآخرين.
بدت شــــخصية ”ليلى“ التي أدتها مي 
كســــاب غنية فنيا، فهي ســــيدة تعاني من 
الأرق مثــــل صديقتيهــــا فريدة وشــــيرين، 
لكن لسبب مختلف، وهو عدم قدرتها على 
الإنجــــاب، ما يدفعها إلى حث زوجها على 
الزواج من ســــيدة أخــــرى، وتتفاجأ بأنه 
اتخذ هذا القرار مبكرا فتشــــعر بالخيانة 
لأنــــه لم يخبرهــــا، مع ذلك بقيــــت العلاقة 
بينهما متشابكة صعودا وهبوطا، في ظل 
وجود زوجــــة ثانية غيورة تحظى بنصف 
أيــــام الأســــبوع مــــع زوجها وقــــام بدوره 
الفنان نور محمود الذي يثبت في كل عمل 
أنه ممثل يستطيع تجسيد أدوار متنوعة.
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المسلسل ناقش مجموعة 

من القضايا النسوية 

من خلال ثلاث نساء 

جمعهن القلق والأرق عند 

طبيبة متخصصة

مونودراما {تحفة} للممثل 

محمد علي التونسي هي 

مساحة للثورة على الماضي 

والحاضر وهي أيضا محاولة 

للتطلع إلى المستقبل

�

قضايا تؤرق المرأة المصرية

يسرا تكسر نمطية أدوارها الفنية

بالسخرية في مسلسل {أحلام سعيدة}
النميمة وحكايات النساء الخاصة مصدران لثراء الدراما المصرية

كســــــرت الفنانة المصرية يســــــرا الصورة النمطية للأدوار التي اعتادت على 
لعبها في الدراما والسينما لتقدم هذا العام مسلسلا اجتماعيا كوميديا، نأى 
ــــــين، حيث طرحت من خلاله ظواهر  بها عن التراجيديا والرومانســــــية المعتادت

اجتماعية تنتشر في المجتمعين المصري والعربي وترتبط أساسا بالمرأة.

{تحفة}: مونودراما 
ساخرة عن علاقة التونسي 

بالتاريخ والمتاحف

توليفة درامية ناجحة نموذج عن الكثير من التونسيين



 بيروت - أصبحت عبارة ”حنا السكران 
الأكثر تداولا على  عم يزبط بنت الجيران“ 
مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد 
خطأ ارتكبته الفنانة إليســــا خلال أدائها 
في  لأغنية الفنانة فيروز ”حنا الســــكران“ 
حفــــل ”ليلة أمــــل“ الذي أقامه الموســــيقار 
أســــامة الرحبانــــي فــــي بيــــروت مؤخرا، 

وأحيته إليسا صحبة هبة طوجي.
وغنت إليسا قائلة ”يبقى حنا السكران 
قاعد خلف الدكان عم يزبط بنت الجيران“، 
بينمــــا في كلمات الأغنيــــة الأصلية ”يبقى 
حنــــا الســــكران قاعد خلف الــــدكان يغني 

وتحزن بنت الجيران“.
باللهجــــة اللبنانية  وتعنــــي ”يزبــــط“ 
”محاولــــة الدخــــول فــــي علاقة حــــب“ وقد 

تعني في سياقات أخرى ”التحرش“.
وتفاعل اللبنانيون على نطاق واســــع 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي مع 
الخطأ الــــذي ارتكبته إليســــا، ضمن عدة 
#حنا_الســــكران  غرار  على  هاشــــتاغات 
الترند  احتــــلا  اللذين  و#بنت_الجيــــران 
اللبنانــــي على تويتــــر وحفل الهاشــــتاغ 
بإســــقاطات سياســــية علــــى الوضــــع في 

لبنان. وسخرت ناشطة:

وتأســــف كثيرون لحنا الــــذي حولته 
إليسا إلى متحرش. وقال معلق:

وتهكم مغرد:

فيما قالت مغردة:

واعتبرت أخرى أن إليسا عرفت حقيقة 
حنا السكران بينما لم تعرفها فيروز:

ووجه معلق دعوة عامة مفادها:

ووجد آخرون الفرصة مناسبة لتوجيه 
دعوات لحبيباتهم. وكتب معلق:

وسخر آخر:

ونشرت عدة تغريدات تصف حال حنا 
بعد اكتشاف أمره فقال مغرد

وكتب آخر:

ودافع معلق عن إليسا قائلا:

وحفل الهاشــــتاغ بإسقاطات سياسية 
واقتصاديــــة واجتماعية مــــن واقع لبنان 
الذي يعاني انهيــــارا اقتصاديا تاريخيا. 

وعلقت مغردة:

وكتب معلق:

الســــوداء  الكوميديا  كانــــت  ولطالمــــا 
علامــــة على قــــوة التحمــــل والمقاومة في 
بلد يعاني مشــــاكل اقتصادية واجتماعية 
الــــردود  أن  مغــــردون  ويعتبــــر  معقــــدة. 
الساخرة هي ”آلية للدفاع“ النفسي هدفها 
التخفيــــف من حالــــة الاحتقــــان والحالة 

السلبيّة التي يعيشها الناس.
وانتقد ناشط العشوائية الفنية قائلا:

وعقد مغــــرد مقارنة جــــاء فيها ”أظن 
فنياً الموضوع أكتر من بديهي للكل الفرق 
بين عظمة وملائكــــة صوت فيروز وصوت 
إليســــا يلي ما في داعي نجرّح زيادة فيه، 
فخلونا نترك الفن ونحكي عن دور الفنان 
بنفســــه، من بين الإثنين جمــــع اللبنانيين 
كلهــــم ولا يحســــب علــــى طرف سياســــي 
ومع جمهور مــــن فئة ضد فئة ثانية؟ بظن 

الجواب معروف“. وأضاف:

وتابع:

من جانبها وجهت ابنة الفنانة فيروز، 
ريما الرحبانــــي، انتقــــادات بالجملة إلى 
الحفــــل الذي أقامــــه كل من هبــــة طوجي 
وأســــامة الرحباني، حيث حلت فيه أيضاً 
إليسا ضيفة لتقدم باقة من أجمل أغانيها.
وهاجمــــت ريمــــا الرحبانــــي القائمين 
علــــى حفــــل ليلة أمــــل، قائلة إنّــــه لا يحق 
الســــماح للفنانين بتأدية أغانــــي الفنانة 
فيروز، معلقــــة بالقول ”لا أفهم كيف يمكن 

إقامة حفل كله نشاز بهذه الوقاحة“.
وعللت الرحباني هجومها على الحفل 
بأنــــه ”لم يكن تحيــــة للعمالقــــة“، بل كان 
إهانــــة لأعمال الفنانــــين عاصي ومنصور 
وإلياس الرحباني، إذ لا يحق لأحد تشويه 
هذا الإرث الفني من دون حسيب ولا رقيب.

فيما علَّقت ريما على مشــــاركة إليســــا 
إلى جانب الفنانة هبة طوجي، وارتكابها 

أخطاء في كلمات أغنية ”حنا الســــكران ”، 
بالقــــول إن ”الحق ليس على إليســــا، فهي 

كانت ضحية وليست مجرمة“.
وأضافــــت ”كنت متأكدة أن اســــتقواء 
إليســــا بالمــــرّات الســــابقة كان مدعومــــا 
بأذونات من أســــامة الرحباني يلي جالس 
على المســــرح. بذكائه فضح نفســــه وقطع 
الشــــك باليقــــين!“. وأشــــارت ابنــــة فيروز 
إلــــى أنّها لــــم تكن تفكر فــــي التعليق على 
هذا الحفــــل الذي وصفتــــه بالكابوس، إلا 
أنّها اضطــــرت للخروج عــــن صمتها بعد 
محاولات عدد من المتابعين نشــــر الفيديو 
الخــــاص بغناء هبة طوجي وإليســــا على 

صفحتها.
وعلقت إليســــا بطريقة غير مباشــــرة، 
وكتبــــت علــــى تويتــــر ”موتــــوا بغيظكم!! 

والشاطر يفهم!!!“.

 لنــدن - تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية 
بي.بي.ســــي نقــــل قناتها للأطفال ”ســــي.

بي.بي.ســــي“ وقناتهــــا التــــي تركــــز على 
للبث عبر الإنترنت  الثقافة ”بي.بي.سي4“ 
وتدمج محطــــات أخبار دولية ووطنية في 
تغييــــرات أعلنت عنها الخميس ســــتوفر 
ملايين الجنيهات الإســــترلينية وستجعل 

البث ”الرقمي أولا“ شعارا للهيئة.
وذكرت الهيئة الممولة تمويلا عاما أنه 
سيتم خفض عدد العاملين بها بنحو ألف 
شخص على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وكانــــت رســــوم تدفــــع علــــى أجهــــزة 
التلفزيــــون فــــي كل المنــــازل البريطانيــــة 
وتشــــكل دخــــلا أساســــيا لشــــبكة ”بــــي.
قد تم تعليقها للعامين المقبلين  بي.ســــي“ 
على أن تزيد بما يتســــق مع التضخم في 

السنوات الأربع التالية على التعليق.
وقــــال المدير العام تيم ديفي للموظفين 
إن الهيئــــة، التــــي تحتفــــل بمئويتها هذا 
العــــام يجــــب أن تشــــهد إصلاحــــات ”كي 
تواكــــب العصــــر وتواصــــل تقــــديم قيمة 

عظيمة للجميع“.
وتركــــز الغالبيــــة العظمى مــــن إنفاق 
هيئة الإذاعة البريطانية على قنوات البث 
التلفزيونــــي والإذاعــــي التقليديــــة بينما 

يتجول الجمهور عبر الإنترنت.
وأخبر ديفــــي الموظفين بأنــــه ”يتعين 
عليهــــم قبول الحاجــــة إلــــى الابتعاد عن 
القنــــوات التلفزيونية والإذاعية التقليدية 
المصممــــة  البرامــــج  فــــي  والاســــتثمار 
 BBCو iPlayer خصيصًــــا لخدمــــات مثــــل

.“Sounds

وقال ”هــــذه هي لحظتنا لبناء بي.بي.
ســــي رقمية. شــــيء جديد حقًا، مؤسســــة 
للعصــــر الرقمي، قــــوة إيجابيــــة للمملكة 
المتحدة والعالم. للقيــــام بذلك نحتاج إلى 
التطور بشكل أسرع واحتضان التحولات 

الضخمة في السوق من حولنا ”.

وجــــاء إعــــلان الخطة بعــــد أن طلبت 
الحكومــــة البريطانيــــة من هيئــــة الإذاعة 
البريطانية أن تحدد هدفا بأن يكون واحد 
من كل أربعــــة من موظفيها مــــن خلفيات 
اجتماعيــــة واقتصادية متدنيــــة في إطار 
مراجعة للبث تدرس إن كانت هناك حاجة 
إلى إصلاحــــات لمســــاعدتها على تحقيق 

”قدر أكبر من الحياد“.
للتثقيــــف  ”بي.بي.ســــي“  وتأسســــت 
والإعــــلام والترفيه وتحظى بإشــــادة من 
جميــــع أنحاء العالم بفضل إنتاجها عالي 
الجــــودة من الأخبــــار والدرامــــا والأفلام 
الوثائقيــــة التــــي يعدها إعلاميــــون مثل 
ديفيد أتنبره. لكنها واجهت صعوبات في 
الســــنوات الأخيرة للتغلب على الخلافات 
السياسية والثقافية المتزايدة التي تجتاح 
بريطانيا، ولا ســــيما المتعلقة بانفصالها 
عن الاتحاد الأوروبي، حيث قال منتقدون 
إن تركيز“ بي.بي.ســــي“ على لندن والمدن 

الكبرى يغفل أجزاء كبيرة من البلاد.
وقالت وزيــــرة الثقافة نادين دوريس 
في بيــــان ”ســــتُبنى هــــذه المراجعة على 
التقدم الــــذي أحرزناه في الآونة الأخيرة 
لجعــــل هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة أكثر 
عرضة للمســــاءلة أمام مموليها، وتحسين 
حظــــوظ الأشــــخاص في الحصــــول على 
فــــرص العمــــل التــــي توفرهــــا وضمــــان 

استمرارها في العمل لصالح الجمهور“.
وذكــــرت إدارة التكنولوجيــــا الرقمية 
والثقافــــة والإعلام والرياضــــة الحكومية 
أنهــــا أصــــدرت توجيهات لهيئــــة الإذاعة 
البريطانيــــة لضمــــان التزامهــــا بالفرص 
المتســــاوية في العمل للجميــــع. وأضافت 
أن هــــذا يشــــمل هدفــــا يتمثل فــــي تعيين 
واحــــد مــــن كل أربعة في بي.بي.ســــي من 
خلفية اقتصادية واجتماعية متدنية   كما 
أشــــارت إلى أن الحكومة ستبدأ مراجعة 

منفصلة لرسوم رخصة بي.بي.سي.

 طهــران - تصــــدر هاشــــتاغ #آيفــــون 
الترنــــد الإيرانــــي على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي ردا على أخبــــار تفيد بحظر 
أجهــــزة آيفــــون التي تنتجها شــــركة أبل 

الأميركية في البلد.
ورغم أن اســــتخدام مواقــــع التواصل 
الاجتماعي محظور في إيران، يســــتخدمها 
الإيرانيون على نطاق واســــع اعتمادا على 

.(vpn) “برامج كسر الحجب ”في.بي.أن
وتعتبـــر هواتـــف آيفون واحـــدة من 
أكثـــر الهواتـــف شـــعبية بـــين الإيرانيين. 
لكن الســـلطات الآن تريـــد تضييق الخناق 
على اســـتخدامها. وتحظر شركة أبل بيع 
منتجاتها فـــي إيران وليـــس لديها وكلاء 
رسميون في البلاد، لكن لا يزال آيفون أحد 

أكثر الهواتف شعبية بين الإيرانيين.
وعلى الرغم من أن العديد من الإيرانيين 
يكافحون لتغطية نفقاتهم في ظل عقوبات 
أجنبيـــة صارمة وأزمـــة اقتصادية خانقة، 
فإن البعض ينفق مبالغ طائلة على شـــراء 
أحدث هواتف أبـــل، والتي يتم جلبها إلى 
إيـــران عبـــر قنـــوات غير رســـمية من قبل 

مستوردين من دول مجاورة.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم 
الآن حظر الأجهزة التابعة للشركة تمامًا.

وقـــال المســـتوردون إنهـــم مُنعوا من 
تســـجيل طلبات جديدة لهواتف أبل على 
نظام عبر الإنترنت تديره وزارة الصناعة 

والمناجم والتجارة الإيرانية.
طلباتهم،  تســـجيل  محاولـــة  وعنـــد 
ظهرت رسالة على النظام تقول ”لن يكون 

تسجيل الطلبات ممكنًا“.
وظهر الجدل حول الهواتف الأميركية 
وشـــعبيتها في الخطاب العـــام الإيراني 
خلال الســـنوات الأخيرة، حيث أصبحت 
الســـلطات معادية بشـــكل متزايـــد لهذه 
الإيرانيين  المســـتوردين  لكـــن  المنتجات. 
غيـــر متأكدين من ســـبب فـــرض الحظر 
الآن. وقـــال علـــي رضا، وهـــو رجل أعمال 
إيراني يستورد الهواتف المحمولة، ”ليس 
مـــن الواضح مـــا يحـــدث وراء الكواليس 

ولماذا فرضوا هذا الحظر أو التقييد“.
ومع ذلك، لا تتوقـــع أن تجف إمدادات 

أجهزة آيفون في إيران.
وذكّر محمد جواد آذري جهرمي، وزير 
الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومات الســـابق، 
متابعيه على تليغرام بأن جهود الحكومة 
الســـابقة لحظر هواتف آيفـــون لم تنجح 
دائمـــاً، متوقعاً أن ذلك لن يوقف إمداداتها 

رغم القرار.

وقـــال ”عندما قـــرروا حظر اســـتيراد 
هواتف آيفون في المرة الماضية، طلبت من 
رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إعداد تقريرٍ 
ربع ســـنوي بـــواردات الهواتـــف الذكية. 
وأظهـــر التقريـــر بوضوحٍ قيـــام مجموعةٍ 
من الناس باســـتيراد عددٍ كبير من هواتف 

آيفون بطريقةٍ غير مصرح بها“.
وقد أثرت المســـألة على السوق بشكلٍ 
فـــوري، حيث قرر أشـــهر متجرٍ للتســـوق 
عبـــر الإنترنت في إيـــران، التوقف عن بيع 
هواتـــف آيفـــون بعـــد دقائق مـــن صدور 
الإعلان.  وتسبب الإجراء في ارتفاع أسعار 
الهواتف المحمولة داخل السوق الإيرانية.
إذ كان هاتف آيفون 13 بذاكرة تخزين 128 
غيغابايت يُباع في يوم 15 مايو، بسعر 25 
مليون تومان تقريباً (أي نحو 833 دولاراً). 
لكن ســـعره قفز إلـــى 35 مليون تومان (أي 

نحو 1166 دولاراً) بعد الحظر.
وأكد مترجم الأمر بالقول:

وانتقد معلق:

وســــبق أن أثار المرشــــد علي خامنئي 
سخرية بالغة حين نشر تغريدة من هاتف 
آيفون في أغســــطس 2020 دعا من خلالها 
إلى عدم اســــتيراد ”الهواتــــف الأميركية 
كان  التغريــــدة  أن  ليتبــــين  الفاخــــرة“، 

مصدرها هاتف آيفون. الأكثر شعبية في إيران 

الشاطر يفهم!
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ميديا 

أونلاين

@HanadyGerges
”بيبقى حنا السكران واقف حد الدكان 
عم بيزبط بنت الجيران..“ إليسا، فنانة 

لبنانية تقدم تحية للرحابنة.

@Reza_mgsudy
كانت التشريعات في إيران سخيفة 
ــــــة.. حظر دخول  ــــــذ البداي للغاية من
والكاســــــيت  ــــــة  الصناعي الأقمــــــار 
والأقراص المدمجة ودخول السيدات 
للملعب واســــــتيراد السيارات والآن 
أجهــــــزة الآيفون. مــــــاذا يعني ذالك؟ 
لا يهم أحــــــدا. لدينا خيار متبقي في 
شــــــراء الملابس الداخلية، تعال وقم 

بحظرها.

@JoseArcadioXVI
ــــــاع أيفــــــون ١٣ اليوم فــــــي العالم  يُب
ــــــل ٧٩٩ دولارًا أما فــــــي إيران  مقاب

يباع بسعر يعادل ١٦٠٠ دولار.

@Khalaf961
مين الفنانة يلي حافظت ع كبريائها 
وهيبتها بالتعالي عن تلميع أو توطيد 
العلاقــــــات مــــــع أي نظــــــام خارجي 
ــــــة  ــــــق مكاســــــب مادي بهــــــدف تحقي
وشخصية؟ كمان لازم يكون الجواب 
واضح للجميع. وتبقى فيروز مجداً 
أزلياً لا تعلو فوقه الكلمات ولا تزيل 

من هيبته الدسائس. #فيروز
@Khalaf961

مين دافع عن الحق *بالأعمال الفنّية 

@iPhil___
طلع حنا السكران عم يغني وتحزن 
بنت الجيران بس باختصار، الهدف 
ــــــو ”يزبّط بنت  ــــــدو من الغناء هو إن يب
ــــــران“… أعتقد أن خيار إليســــــا  الجي
ــــــى الإطلاق! من  ــــــم يكــــــن موفقاً عل ل
خيار كتاب كافــــــكا محاكمة النظام 
انطلاقا مــــــن محاكمة الذات وصولا 
إلى زحطة إليسا والعشوائية الفنية!

@sajed151
ندين عــــــدم تدخل الاحتلال الإيراني 
لمنع حنا الســــــكران مــــــن تزبيط بنت 

الجيران #واطية_من_لبنان

@AyaMasri14
#حنا_الســــــكران وعي من سكرته لما 
شاف الدولار ٣٧ ألف وبطل بدو يزبط 
ــــــران، وإنتوا بعدكم نايمين !  بنت الجي

#الدولار

@oussamahamadeh
مش دفاعا عن إليســــــا بس بشرفكن 

@eliodavichov
حنا الســــــكران بس ســــــمع إليســــــا 

مبارحة ترك بنت الجيران

@aBerryy55
حنا الســــــكران اعتزل الشرب وراح 

يتعاطى هيروين بعد ما سمعك

@Rayaderjani
حنا السكران زبّط بنت الجيران وأنا 
بعــــــد ما زبطتك يا كــــــراش ترضاها 

هيك يسبقونا الأعداء؟

@abouelzoloff3
ــــــت الجيران،  حنا الســــــكران زبط بن

وإنتِ خليكِ كاتبة الخاص ممنوع.

@habibyouness
دعوة عامة إلى التجمع في ســــــاحة 
أنطلياس، للوقوف على الطريقة التي 
”ســــــيضبط“ بها حنا السكران… بنت 
الجيران. ومن يراقب الناس لا يمت 
ا… في هذه الحال. #بس_هيك همًّ

@Flzahraa961
إليسا كشــــــفت حقيقة حنا السكران 

أما فيروز كانت عميا

@pascalnhaddad
معلومات عن إلقاء القبض على حنا 

السكران بتهمة التحرّش.

@mayakhoury19
ــــــوم، تذكر  كل مــــــا تحــــــس حالك مظل
إنو حنا الســــــكران هو وميّت لبّســــــته 

@KawssarJammoul
ــــــو ٥٠ ســــــنة  ــــــا الســــــكران صرل حن
سكران وقاعد عم يغني، إجت إليسا 

فوتتو بقضية تحرش.

بي.بي.سي تنقل محطاتها إلى الإنترنت 

خفضا للنفقات وبحثا عن الجمهور

#آيفون ترند إيراني ردا على الحظر

مهمة جديدة لبطل أغنية فيروز #حنا_السكران في لبنان
موقع تويتر يضج كوميديا سوداء بعد خطأ إليسا  

ضربت موجة ســــــخرية تضمن إســــــقاطات على الواقع اللبناني الترند على 
موقع تويتر بعد خطأ الفنانة اللبنانية إليســــــا خــــــلال أدائها لأغنية الفنانة 

فيروز ”حنا السكران”.
ــــــت الجيران  إليســــــا قضية تحرّش ببن

#مش_هينة

إنقهرتو على كلمة ”عم يزبط بنت الجيران“؟ 
على أساس كلمات الأغنية كتير ثقيلة .. إنو 
حنا السكران يعني كلام رائع؟ وإذا مغنتو 
فيروز بداش هلقد مشاهير الشرق الأوسط

ــــــل قضية  ــــــا الإنســــــانية مت * بالقضاي
فلسطين من حق الأرض والشعب ومين 
بيحســــــب ألف حســــــاب قبل ما يجيب 
إسرائيل؟  ويدين  الفلســــــطينيين  سيرة 
ويكتفي إنه يقول *الظلم بشــــــع* دون 
تحديد مين الظالم ومين المظلوم؟ وكمان 

بظن الجواب معروف. #فيروز
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 سانتياجو – اكتُشفت بكتيريا في القارة 
القطبيــــة الجنوبية لها جينــــات تمنحها 
الحيوية  للمضــــادات  طبيعيــــة  مقاومــــة 
ومضادات الميكروبات ولديها القدرة على 
الانتشــــار خارج المناطق القطبية، حسب 

ما قال علماء في تشيلي.
قــــال أندريــــس ماركوليتــــا، الباحــــث 
بجامعة تشيلي الذي ترأس الدراسة التي 
نشرتها مجلة علم البيئة الكلي في مارس، 
إن هــــذه ”القــــدرات الخارقــــة“ التي تتيح 
مقاومة الظــــروف القاســــية موجودة في 
أجزاء متنقلة من الحمض النووي ويمكن 

أن تنتقل بسهولة إلى بكتيريا أخرى.
وقــــال ماركوليتا ”نعلم أن تربة شــــبة 
الجزيرة القطبيــــة الجنوبية، وهي إحدى 
المناطق القطبية الأشــــد تضررا من ذوبان 
الجليد، بها مجموعــــة كبيرة متنوعة من 
البكتيريــــا.. وأن بعضهــــا يمثــــل مصدرا 
محتملا لجينات ورثتها من الأجداد تمنح 

مقاومة للمضادات الحيوية“.
وجمــــع العلمــــاء من جامعة تشــــيلي 
العديــــد من العينــــات من شــــبه الجزيرة 

القطبية من 2017 إلى 2019.
وقال ماركوليتا ”يجدر التساؤل حول 
ما إذا كان تغيــــر المناخ يمكن أن يكون له 

تأثير في حدوث الأمراض المعدية“.
وأضاف ”في سيناريو محتمل، يمكن 
لهذه الجينات أن تغادر هذا الخزان (الذي 
تعيــــش فيه) وتكون عامــــلا معززا لظهور 

أمراض معدية وتفشيها“.
وجد الباحثون أن البكتيريا المعروفة 
باســــم الزائفــــة الزنجارية، وهــــي إحدى 

فــــي  الســــائدة  البكتيريــــا  مجموعــــات 
شــــبه الجزيرة القطبية، ليســــت مســــبّبة 
للأمراض، لكن من الممكن أن تكون مصدرا 
”لجينــــات المقاومة“، وهو ما لا يمكن وقفه 

باستخدام المطهّرات الشائعة مثل الكلور 
أو الأمونيوم الرباعي.

ومــــع ذلــــك، فــــإن النــــوع الآخــــر من 
لدراســــتهم،  أخضعوها  التــــي  البكتيريا 

وهي بكتيريــــا الدقائق القطبيــــة أحادية 
الخليــــة، لديهــــا ”القــــدرة علــــى تعطيــــل 
عمــــل المضــــادات الحيوية من نــــوع بيتا 
لاكتامــــاز، والتــــي تُعــــدّ ضروريــــة لعلاج 
قــــال  حســــبما  المختلفــــة“  الالتهابــــات 

ماركوليتا.
أدويــــة  هــــي  الحيويــــة  والمضــــادات 
تســــتعمل للوقاية من عــــدوى الالتهابات 
البكتيريــــة وعلاجهــــا، وتحــــدث مقاومة 
المضادات الحيوية عندما تغيّر البكتيريا 

نفسها استجابة لاستعمال تلك الأدوية.
وتبدي البكتيريا وليس الإنســــان أو 
الحيوية  للمضــــادات  مقاومة  الحيــــوان، 
وقد تســــبّب للإنســــان والحيــــوان عدوى 
التهابــــات يكون علاجهــــا أصعب من تلك 
التــــي تســــببها نظيرتهــــا غيــــر المقاومة 

للمضادات.
وتــــؤدي مقاومة المضــــادات الحيوية 
إلــــى ارتفــــاع التكاليف الطبيــــة وتمديد 
فترة الرقود في المستشــــفى وزيادة معدل 

الوفيات.
وتمسّ حاجة العالم إلى تغيير طريقة 
وصف المضادات الحيوية واســــتعمالها، 
وحتى في حال اســــتحداث أدوية جديدة 
فإن مقاومــــة المضادات الحيوية ســــتظل 
تمثل تهديداً كبيراً ما لم تغيّر ســــلوكيات 
اســــتعمال تلك الأدوية، وهو تغيير يجب 
أن ينطــــوي أيضــــاً على اتخــــاذ إجراءات 
تحدّ من انتشــــار عدوى الالتهابات بفضل 
التطعيم وغسل اليدين وممارسة الجنس 
علــــى نحو آمــــن والاعتناء جيــــداً بنظافة 

الأغذية.
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الزائفة الزنجارية، وهي إحدى 

مجموعات البكتيريا السائدة 

في شبه الجزيرة القطبية 

يمكن أن تكون مصدرا لجينات 

المقاومة

 ميونــخ (ألمانيــا) – قالـــت الرابطـــة 
الألمانيـــة لأطبـــاء أمـــراض النســـاء إن 
ســـرطان عنق الرحم ورم خبيث يصيب 
عنـــق الرحم، وهو يحدث بســـبب عدوى 
بفايروس الورم الحليمي البشري، الذي 
ينتقل بشـــكل رئيسي من خلال الاتصال 

الجنسي.

أعـــراض  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
ســـرطان عنق الرحم تتمثـــل في حدوث 
نزيـــف غيـــر عـــادي، على ســـبيل المثال 
خارج فترة الحيـــض أو بعد الجماع أو 
بعـــد انقطـــاع الطمث، ونـــزول إفرازات 
مهبليـــة ذات رائحـــة كريهة، والشـــعور 
بألـــم أســـفل البطـــن أو فـــي الحوض، 
أو  التبـــول  أثنـــاء  بألـــم  والشـــعور 

التبرز.
وفي حالـــة ملاحظة هـــذه الأعراض 
تجـــب استشـــارة الطبيـــب علـــى وجه 

الســـرعة للخضـــوع للعلاج فـــي الوقت 
المناسب.

ويشـــمل العلاج الجراحـــة مثل قطع 
جزء من عنق الرحم. ويمثل هذا الإجراء 
علاجـــا كافيـــا لـــلأورام الصغيـــرة جدا 

والمكتشفة مبكرا.
وقـــد يتم إجـــراء اســـتئصال جزئي 
لعنق الرحم، إذا كان الســـرطان صغيرا 
جدا ولم تتأثر الغدد الليمفاوية. وهنا لا 

يزال الحمل ممكنا.
وقد يتم أيضا اللجوء إلى استئصال 
الرحـــم. ويوصي الأطباء بهـــذا الإجراء 
عنـــد اكتمال تنظيـــم الأســـرة أو عندما 
يكـــون الســـرطان قد تغلغـــل بالفعل في 
الأنســـجة بعمق. ويمكن أن تختلف هذه 
الجراحـــة في المدى اعتمـــادا على كيفية 

انتشار السرطان.
وفي حالـــة الأورام المتقدمة أو الغدد 
الليمفاويـــة المصابـــة، يوصـــي الخبراء 

بالعلاج الكيمياوي والإشعاعي.
وســـرطان عنق الرحم هـــو نوع من 
الســـرطان يحدث في خلايا عنق الرحم، 
وهو الجزء الســـفلي مـــن الرحِم المتصل 

بالمهبل.
وتلعب سلالات مختلفة من فايروس 
والعـــدوى  البشـــري  الحليمـــي  الـــورم 
ا، دورًا في التســـبب في  المنقولة جنســـيًّ

معظم حالات سرطان عنق الرحم.

بفايروس  للإصابـــة  التعرض  وعند 
الـــورم الحليمـــي البشـــري، يمنع جهاز 
الجســـم المناعي الفايـــروس من إحداث 
الضـــرر. رغـــم ذلـــك ينجـــو الفايروس 
مـــن  صغيـــرة  نســـبة  فـــي  لســـنوات 
الأشـــخاص، ويشـــارك في تحول بعض 

خلايا عنق الرحم إلى خلايا سرطانية.
خطـــر  تقليـــل  المـــرأة  وتســـتطيع 
إصابتهـــاِ بســـرطان عنـــق الرحـــم عن 
طريـــق عمل اختبـــارات فحـــص وتلقي 
لقاح يحمي من الإصابة بفايروس الورم 
الحليمي البشري. وبشكل عام لا تُسبِّب 
رة لســـرطان عنق الرحم أيَّ  المرحلة المبكِّ

رات أو أعراض. مُؤشِّ
ويحدث ســـرطان عنق الرحم عندما 
ـــرات (طفرات) فـــي الحمض  تنشـــأ تغيُّ
النـــووي لخلايا عنق الرحـــم. ويحتوي 
الحمض النووي للخلية على التعليمات 

ه الخلية إلى ما يجب فعله. التي تُوجِّ
وتنمـــو الخلايا الســـليمة وتنقســـم 
د.  د وتموت في وقـــت محدَّ ل محـــدَّ بمعدَّ
وتطلـــب الطفـــرات مـــن الخلايـــا النمو 
والتضاعف خارج نطاق الســـيطرة، ولا 
تموت. وتُكوّن الخلايا الشاذة المتراكمة 
كتلة (ورم). وتغزو الخلايا الســـرطانية 
الأنســـجة القريبـــة، ويمُكـــن أن تنفصل 
عن الورم لتنتشـــر فـــي أماكن أخرى في 

الجسد.

 جنيــف – تعكف شــــركة ”روش“ للرعاية 
الطبيــــة والوحدة التابعــــة لها على تطوير 
ثــــلاث مجموعــــات اختبــــار للكشــــف عــــن 
فايروس جدري القردة وسط انتشار المرض 

في مناطق خارج أفريقيا.
وأعلنــــت منظمــــة الصحــــة العالمية أن 
هنــــاك أكثر مــــن 200 حالة مشــــتبه بها أو 

مؤكدة في أوروبا وأميركا الشمالية.
إن  السويســــرية  الشــــركة  وقالــــت 
واحــــدة مــــن المجموعــــات الثلاث تكشــــف 
مجموعــــة الفايروســــات ”أورثوبوكــــس“، 
وهي المجموعــــة البيولوجية الكبيرة التي 
تشــــمل الفايروسات المسببة لجدري القردة 
وجدري البقر والجدري الذي يصيب البشر 

ويترك ندوبا تبقى مدى الحياة.
وتكشــــف المجموعة الثانية فايروسات 
جــــدري القــــردة فقــــط، وتحديدا ســــلالات 
غــــرب أفريقيــــا ووســــطها. أمــــا المجموعة 
الثالثة فهي مخصصة للباحثين وتكشــــف 
”أورثوبوكــــس“  مجموعــــة  فايروســــات 

وفايروس جدري القردة.
وقد أطلق على المجموعات النموذجية 
المعيارية اسم ”لايت ميكس“، وهذه النماذج 
تسمح بتقييم انتشار الفايروس ويمكن أن 
تساعد على متابعة التأثير المحتمل للعلاج 

والتطعيم وإجراءات الصحة العامة.
وتشــــير الشــــركة، إلى أن أحــــد أنظمة 
الجــــدري،  فايــــروس  يكتشــــف  الاختبــــار 
والثانــــي فايروس جدري القــــردة، والثالث 

جميع أنواع فايروسات الجدري.
الصحــــة  منظمــــة  لبيانــــات  ووفقــــا 
العالمية، ســــجلت فــــي العالــــم 131 إصابة 
مؤكــــدة بجدري القردة بين البشــــر، وهناك 
106 آخريــــن يشــــتبه بإصابتهم وهم تحت 
المراقبــــة. وأن أكثر الإصابات في إســــبانيا 

والبرتغال وبريطانيا.
ورغــــم أن حصيلــــة حــــالات الإصابــــة 
بجــــدري القــــردة آخذة فــــي الارتفــــاع، مع 
ظهور العشــــرات من الإصابات الأخرى كل 
يوم، لم يحــــدد الباحثون بعد كيفية انتقال 

الفايروس.
ووفقا لمراكز الســــيطرة على الأمراض 
والوقاية منهــــا، يمكن أن تؤثر الحالة على 

العينين والأغشية المخاطية للفم.
ويعد أحدث انتشار للفايروس إلى حد 
بعيد أكبر انتشار خارج غرب أفريقيا حتى 
الآن، ما يثير مخاوف من أنه قد يتطور إلى 

أبعاد مستوطنة.
وتظهــــر غالبية الحــــالات طفحا جلديا 
علــــى باطن اليديــــن والقدمــــين، وفقا لمركز 
الســــيطرة علــــى الأمــــراض. وفــــي بعض 
الحالات، قــــد ينتشــــر الطفح الجلــــدي إلى 
الأغشــــية المخاطيــــة داخل العينــــين والفم. 
ويُعتقــــد أن انتقال فايروس جــــدري القردة 

إلى الإنسان يحدث في المقام الأول من خلال 
قطرات تنفسية كبيرة.

ونظــــرا إلــــى أن القطــــرات لا يمكنهــــا 
الانتقــــال لأكثــــر مــــن بضعــــة أقــــدام، فإن 
الاتصال وجها لوجه لفترة طويلة مطلوب 

للانتقال.
ويوضح مركز السيطرة على الأمراض 

أنه عادة ما يبدأ طفح الجلد 
في غضون يوم إلى ثلاثة 

أيام من ظهور الحمى. 
ويميل الطفح الجلدي 

إلى التركيز على 
الوجه والأطراف 

وليس على الجذع. 
ويصيب الوجه 

في 95 في المئة من 
الحالات، وكف اليدين 

وباطن القدمين في 75 في 
المئة من الحالات. كما تتأثر 

الأغشية المخاطية للفم في 70 في المئة 
مــــن الحالات، والأعضاء التناســــلية في 30 
فــــي المئة من الحالات، والملتحمة في 20 في 
المئة، وكذلك القرنية. وعندما ينتشر الطفح 
الجلدي إلى الغشاء المخاطي للفم، قد يظهر 
علــــى طبقة الجلد داخل الفــــم، بما في ذلك 

الخدين والشفتين.
ويُلاحــــظ أن ”الطفح الجلــــدي يتطور 
بالتتابــــع مــــن لطاخــــات إلــــى حويصلات 
وبثرات وقشور تجف وتسقط“. ويمكن أن 
يختلف عدد الآفات من بضع إلى عدة آلاف، 
وفي الحالات الشــــديدة، يمكــــن أن تتجمع 

حتى تنسلخ أجزاء كبيرة من الجلد.

موريســــون  كليــــر  الدكتــــورة  وقالــــت 
الخبيرة الســــريرية في ”ماد إكســــبريس“، 
”الأعــــراض الأوليــــة لجدري القردة تشــــبه 
الأعراض النموذجية لأيّ عدوى فايروسية. 
وتشــــمل هذه الأعراض الحمــــى والصداع 
وآلام العضــــلات والظهــــر وتضخــــم الغدد 
والتعــــب، لذلــــك قــــد يكــــون مــــن الصعب 

اكتشافها مبكرا“.
وفي البحث المبكر، وجد العلماء أيضا 
أن العدوى من جدري القردة يمكن أن تؤثر 
على الرئة أثناء العدوى. وكشفت النتائج، 
التي نُشرت في مجلة البروتينات الجزيئية 

والخلويــــة، أن العدوى يمكــــن أن تزيد من 
إنتاج وسائل الحماية المرتبطة بالالتهاب. 
كما ظهر أن فايروس جدري القردة يقلل من 
إنتاج البروتينات التي تحافظ على أنسجة 

الرئة سليمة.
وقــــال جوزيف براون المعد الرئيســــي 
للدراســــة وعالم أحياء الأنظمة في مختبر 
شــــمال غرب المحيط الهادئ الوطني ”عند 
الدخــــول فــــي هــــذه الدراســــة، اعتقدنا أن 
جــــدري القــــردة يســــبب المرض فــــي المقام 
الأول عن طريق إحــــداث التهاب في الرئة، 
وهــــذا يؤدي إلى التهــــاب رئوي“. وأضاف 
”فوجئنــــا برؤية مدى الضــــرر الذي أحدثه 
الفايروس على السلامة الهيكلية للرئتين“.
ومع ذلــــك، فإن موريســــون تطمئن أن 
الأعراض نــــادرا ما تكون شــــديدة، وعادة 
ما تزول في غضون أسبوعين 
إلى أربعة أسابيع. وأضافت 
براون ”من المرجح أن 
تكون خطرة على من 
يعانون من ضعف 
في جهاز المناعة 
والأطفال والنساء 
الحوامل حيث 
يمكن أن تنتشر إلى 

الجنين“.
واقترحت دراسة 
أولية صغيرة النطاق للحالات 
السابقة أن أعراض جدري القردة قد 
تمر بشــــكل أســــرع عندما يُعالــــج المرضى 
بمضاد فايروســــات معــــروف، لكن لم تجر 

الموافقة عليه بعد في المملكة المتحدة.
ويعد جدري القردة مرضا فايروســــيا 
نادرا يمكن أن ينتقل من لدغات الحيوانات 
أو اســــتهلاك اللحوم المطبوخة بشكل غير 
صحيح، ويمكن أن ينتشــــر من شخص إلى 
آخر عن طريق الاتصال الوثيق. ويمكن أن 
تشــــمل الأعراض الأولية للعدوى قشعريرة 
وإرهاقــــا وحمى وآلاما فــــي العضلات، مع 
ظهــــور حــــالات أكثر شــــدة فــــي الكثير من 
الأحيان بطفح جلدي على الوجه والأعضاء 
التناســــلية، ويمكن أن ينتشــــر فــــي أماكن 
أخرى من الجســــم قبل الجرب. وفي الوقت 
الحالي لا توجد علاجات محددة ومرخصة 
لجــــدري القــــردة. وفــــي دراســــتهم حلــــل 
الدكتور هيو أدلر من مؤسســــة ”إن أيتش 
أس“ التابعة لمستشــــفيات جامعة ليفربول 
وزملاؤه، سبع حالات من جدري القردة تم 
تشــــخيصها في المملكة المتحدة في الفترة 
من 2018 إلى 2021، من بينها أولى الحالات 
المســــجلة للانتقال داخل المستشفى وكذلك 

الانتقال المنزلي خارج أفريقيا.
ووصلت أربــــع من الحــــالات من غرب 
أفريقيا، و3 حــــالات نتيجة انتقال العدوى 
من إنســــان إلى إنسان. وكان أحد المرضى 
عامل رعايــــة صحية ظهرت عليه الأعراض 

بعد التعرض لمريض مصاب.
تعافــــوا  الذيــــن  المرضــــى،  وأعطــــي 
دورات  والعــــلاج،  العــــزل  بعــــد  جميعــــا 
تجريبيــــة من نوعين مختلفــــين من الأدوية 
المضادة للفايروســــات“ برانســــيدوفوفير“ 
و“تيكوفيريمــــات “ والتــــي أثبتت ســــابقا 
إمكانية علاج جدري القردة في الحيوانات.

أعراض سرطان عنق الرحم 

تتمثل في حدوث نزيف غير 

عادي، على سبيل المثال 

خارج فترة الحيض لدى 

النساء أو بعد الجماع

واحد من الأنظمة الثلاثة 

يكشف المجموعة 

البيولوجية الكبيرة التي 

تشمل الفايروسات المسببة 

لجدري القردة

اســــــتلزم انتشــــــار فايروس جدري القردة في بلدان خارج أفريقيا ضرورة 
ــــــكار نظــــــام اختبار لتشــــــخيصه. وقامت الشــــــركة السويســــــرية روش  ابت
بابتكار نظام تشــــــخيص متكون من ثلاث مجموعات؛ الأولى  هي المجموعة 
البيولوجية الكبيرة التي تشمل الفايروسات المسببة لجدري القردة وجدري 
البقر والجدري الذي يصيب البشر، وتكشف الثانية عن فايروسات جدري 
القردة فقط، وتحديدا ســــــلالات غرب أفريقيا ووسط أفريقيا. أما المجموعة 

الثالثة فهي مخصصة للباحثين.

ابتكار أول نظام 

اختبار لتشخيص جدري 

القردة في العالم
أحد أنظمة الاختبار يكتشف تحديدا سلالات غرب أفريقيا 

مخاوف من أن يتطور الفايروس إلى أبعاد مستوطنة

الجراحة تختلف اعتمادا على كيفية انتشار السرطان

اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات 

الحيوية في القطب الجنوبي

سرطان عنق الرحم: 

الأسباب والأعراض والعلاج
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المصــــري  الأهلــــي  يســــتعد  الربــاط –   
لمواجهة الــــوداد المغربي في نهائي دوري 
أبطــــال أفريقيا الاثنين المقبــــل، في ملعب 
محمــــد الخامس بالــــدار البيضاء، وعينه 
على اللقب القاري الحادي عشر في تاريخ 
مشــــاركاته بالمســــابقة القاريــــة، وتعزيز 
وجــــوده في قائمــــة الأكثــــر تتويجا حول 

العالم. 
وســــيكون الأهلــــي أمام إنجــــاز غير 
مســــبوق وهــــو التتويج بــــدوري أبطال 
أفريقيــــا 3 مرات متتالية بعدما نال اللقب 
في نســــختي 2020 على حســــاب الزمالك، 
و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.
وعــــوض الأهلــــي بلقبيــــه الأخيريــــن 
غيابــــه الطويــــل عــــن الظفر بلقــــب دوري 
الأبطال الذي اســــتمر منــــذ تتويجه أمام 
أورلاندو بايريتس الجنــــوب أفريقي عام 
2013. ووصل بطل مصر إلى نهائي دوري 
الأبطــــال 5 مــــرات في آخر 6 نســــخ (2017 
ويتصــــدر  و2022).  و2021  و2020  و2018 
الأهلــــي قائمة الأكثــــر تتويجــــا بالألقاب 
القارية إجمالا (كل المسابقات) في أفريقيا 
برصيد 24 لقبا. ويســــعى النادي الأحمر 
إلــــى مواصلة إنجازاتــــه على أمل تحقيق 
لقــــب الأكثــــر تتويجا فــــي العالــــم للمرة 
الثانيــــة بعد 2014 التي بلغ حينها 19 لقبا 

قبل أن يسبقه ريال مدريد.

لقب خامس

ويستهدف الأهلي الفوز بلقبه القاري 
الخامــــس فــــي قرابة عامين، تحــــت قيادة 
مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 
الذي تولى المســــؤولية فــــي أكتوبر 2020. 
وحصــــد الأهلي خلال العامــــين الأخيرين 
لقــــب دوري أبطال أفريقيا مرتين ومثلهما 
فــــي الســــوبر الأفريقــــي. ويتصــــدر ريال 
مدريــــد قائمــــة الأكثــــر تتويجــــا بالألقاب 
القارية عالميا في الوقــــت الراهن برصيد 
26 بطولــــة، وبإمكانه زيادة رصيده عندما 

يواجه ليفربول اليوم السبت.
ولــــدى الأهلــــي 10 ألقــــاب فــــي دوري 
أبطــــال أفريقيــــا، و8 ألقاب في الســــوبر 
الأفريقــــي، و4 في كأس الكــــؤوس، ولقب 

وحيد فــــي الكونفدراليــــة ومثله في كأس 
الأفرو آســــيوية. ويمكــــن للأهلي أن يزيد 
رصيده مــــن الألقاب القاريــــة إلى 26 لقبا 
ليواصــــل ملاحقة ريال مدريــــد، وذلك في 
حال تتويج الأحمر بــــدوري الأبطال على 
حساب الوداد، ثم كأس السوبر الأفريقي 

على حساب نهضة بركان.

فــــي الطــــرف المقابــــل يبحــــث الوداد 
البيضــــاوي بقيــــادة مديره الفنــــي وليد 
الركراكي، عن التتويــــج الثالث في دوري 
أبطــــال أفريقيــــا، بعــــد فوزه بنســــختي 
1992 و2017. وتشــــير كل المعطيــــات إلــــى 
أن المبــــاراة ســــتكون صعبة علــــى الوداد 
البيضاوي  الفريــــق  ويبحــــث  والأهلــــي، 
عن تتويجه الثالــــث بعد فوزه باللقب في 
نسختي 1992 و2017، بينما فاز به الأهلي 
في 10 مناســــبات. وسجلت الكرة المغربية 
في منافسة دوري أبطال أفريقيا، 6 ألقاب، 
فازت بهــــا 3 أندية فقط ”الجيش والرجاء 

والوداد“.
ويعتبــــر نــــادي الجيــــش أول فريــــق 
مغربــــي يفوز بدوري أبطــــال أفريقيا عام 
1985، على حســــاب دراجون الكونغولي. 
ويملــــك الرجاء حصة الأســــد، حيث يبقى 
أكثر الأندية المغربية فوزا بهذا اللقب في 

3 مناســــبات ”1989 و1997 و1999“. ويأتي 
خلفــــه الوداد البيضاوي الذي توج به في 
مناســــبتين فــــي 1992 و2017 ثــــم الجيش 

الملكي في مناسبة واحدة.
وتبقــــى قــــوة الأنديــــة المغربيــــة على 
مســــتوى النهائيات بــــدوري الأبطال في 
ملعبهــــا، لأنها لــــم تخســــر أي نهائي في 
هذه المنافســــة داخل القواعــــد. وإذا كان 
الرجاء قد حسم لقبه الأول لعام 1989 أمام 
مولوديــــة وهــــران خارج القواعــــد عندما 
لعب الإياب في الجزائر، فإنه حســــم لقب 

1997 بملعبه. 
وحســــم اللقب الثالث لنســــخة 1999 
خــــارج القواعــــد علــــى حســــاب الترجي 
حين انتهى الذهــــاب بالتعادل 0-0، وهي 
نفــــس النتيجة التــــي انتهى بهــــا الإياب 
فــــي تونس، ولجــــأ الفريقان إلــــى ركلات 

الترجيح وحسمها الرجاء لصالحه.
وفــــاز الوداد باللقــــب الأول بعيدا عن 
ملعبه أمام الهلال السوداني، إذ فاز ذهابا 
في الدار البيضــــاء 0-2، وتعادل إيابا في 
أم درمــــان 0-0. بينما أحــــرز الوداد، لقب 
2017 بالدار البيضاء على حســــاب الأهلي 
المصري، وتعــــادل ذهابا في القاهرة 1-1، 
وانتصر إيابا بملعبه 0-1 ليحرز اللقب. 

الكــــرة  خســــرت  القواعــــد،  وخــــارج 
المغربيــــة فــــي 2002، حيــــث لعــــب الرجاء 
النهائــــي أمام الزمالــــك، وتعادل في الدار 
البيضــــاء 0-0 وخســــر إيابــــا 0-1. كمــــا 
خسرت الكرة المغربية في 2019، حين لعب 
الوداد البيضاوي أمام الترجي التونسي، 
وتعادل ذهابا 1-1 وخســــر إيابا بتونس 

.1-0
ووســــط زخم المنافســــة بين الفريقين 
يبــــرز  الرابحــــة  وأوراقهمــــا  الكبيريــــن 

ورضــــا  الشــــناوي  محمــــد  الحارســــان 
التكناوتي إذ ســــيلعبان دورا مهما للغاية 
ســــواء خــــلال زمن المبــــاراة أو فــــي حال 

اللجوء إلى ركلات الترجيح. 

زخم المنافسة

وشارك الشــــناوي مع حامل اللقب في 
9 مباريات بالنســــخة الجاريــــة من دوري 
أبطــــال أفريقيا، حيث فاز مــــع الفريق في 
5 مباريات، وتعادل مرتين وخسر مثلهما. 
وتلقت شــــباك الحارس الدولــــي المصري 

خلال تلك المباريات 9 أهداف.
وكانــــت الإصابــــة التــــي تعــــرض لها 
الشــــناوي مــــع الفراعنة فــــي بطولة كأس 
الأمم الأفريقيــــة الماضيــــة بالكاميرون قد 
حرمتــــه مــــن خــــوض أول 3 مباريات مع 
الأهلي في البطولــــة ضد الحرس الوطني 
بطــــل النيجر في مواجهتــــي دور 32، كما 
غــــاب عن أولى مباريــــات دور المجموعات 

أمام الهلال السوداني.
علــــى الجانــــب الآخــــر شــــارك رضــــا 
التكناوتــــي مع الــــوداد فــــي كل مبارياته 
القارية في الموســــم الجــــاري (12 مباراة). 
وفاز الوداد خلال تلــــك المباريات 8 مرات، 
وتعــــادل مرتين، وخســــر مثلهمــــا. وتلقت 
شــــباك الحارس المغربي 9 أهــــداف. وكان 
حــــارس الــــوداد قــــد اختير ضمــــن قائمة 
منتخــــب المغــــرب التي شــــاركت في كأس 
الأمم الأفريقية الماضــــي بالكاميرون، بعد 
خروج حــــارس الرجاء أنــــس الزنيتي من 
القائمة بســــبب الإصابة، وحــــل ثالثا في 
قائمة حراس الأســــود بعد ياســــين بونو 
(إشــــبيلية الإســــباني) ومنيــــر المحمــــدي 

(هاتاي سبور التركي).

 القاهرة - ترددت في الساعات الماضية 
أنباء عن رحيل التونسي معين الشعباني 
المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، 
بعد الخســــارة أمام البنك الأهلي، بنتيجة 
(3-1) بالــــدوري الممتاز. وعقد مســــؤولو 
المصــــري اجتماعــــا مع معين الشــــعباني 

عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي. 
وعلمت وســــائل إعلام أن هناك شــــبه 
اتفــــاق على رحيل الشــــعباني عن تدريب 
المصري فــــي ظل رغبة المدرب التونســــي 
في المغادرة، بسبب عدم قدرة النادي على 
الوفــــاء بصرف راتبه بالــــدولار الأمريكي 
لارتفاع ســــعره مؤخرا بخلاف حالة سوء 

التوفيق التي تلازم الفريق.
ورحبــــت إدارة المصري مــــن جانبها 
برحيــــل الشــــعباني بعد تراجــــع النتائج 
لدرجــــة أن الفريــــق لــــم يفــــز فــــي آخر 7 
مباريات بالدوري، ودخل بقوة في صراع 
الهروب من شبح الهبوط. ولكن الاجتماع 
خرج مــــن دون قــــرار معلن مــــن الطرفين 
ســــوى الانتظار حتــــى مبــــاراة بيراميدز 
بعد غد الأحد، والتي سيكون بعدها هناك 
فترة توقف لمدة أسبوعين بسبب الأجندة 

الدولية.
ســــادت حالة من الاســــتياء مسؤولي 
المصري مــــن تصريحات كريم ذكري مدير 
الكرة التــــي طالب فيها بصــــرف مكافآت 
اللاعبــــين المتأخــــرة بعد الخســــارة أمام 
البنــــك الأهلي، وهو الأمر الذي جعل أكثر 
من مســــؤول بالنادي يرى أن ذكري يريد 
تشــــويه صــــورة الإدارة أمــــام الجماهير. 
واســــتقر مجلس المصري علــــى الإطاحة 
بكــــريم ذكــــري من منصبــــه بعــــد مباراة 
بيراميــــدز، لعــــدم قدرته على الســــيطرة 
على عدة أمور داخل الفريق، والاستعانة 
بمدير كــــرة جديد بحســــب الجهاز الفني 

الجديد. 
وكان المصــــري قد توصــــل إلى اتفاق 
مــــع أحمد عبدالمنعم كشــــري لتولي قيادة 
الفريــــق، ولكــــن الأمــــور لــــم تكتمــــل بعد 
تدخــــل اللــــواء عــــادل الغضبــــان محافظ 

باستكمال  الشــــعباني  وإقناع  بورسعيد، 
مشــــواره. وتعد المواجهة القادمة للفريق 
البورســــعيدي الفرصة الأخيرة للتونسي 
معين الشــــعباني بشــــأن اســــتمراره في 
القيــــادة الفنيــــة لفريقه في ظــــل النتائج 
المخيبــــة لآمال جماهير بورســــعيد وكثرة 
الأزمات داخل قاعــــة المصري. ولم يتذوق 
الفريــــق طعــــم الانتصار خــــلال الجولات 
الســــبع الماضية في الدوري الممتاز، حيث 
لم يحقق ســــوى 4 انتصارات حتى الآن ، 
وتعادل في 7 مواجهات ، و تجرع الفريق 
مــــرارة الهزيمة فــــي 8 لقــــاءات، إذ يحتل 

المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

ولم يحقق أبناء الشعباني الفوز منذ 
الانتصار على الأهلي في 9 أبريل الماضي 
، حيث حصل الفريق البورســــعيدي على 
نقطــــة واحــــدة خــــلال الجولات الســــبع 
الماضية التي شهدت خسارة المصري أمام 
الزمالك والمقاولون العرب والإســــماعيلي 
الأهلــــي  والبنــــك  وفيوتشــــر  وســــموحة 

والتعادل مع غزل المحلة. 
وكان مجلــــس إدارة النــــادي المصري 
برئاســــة ســــمير حلبية، قد أعلن في وقت 
ســــابق تجديــــد الثقــــة فــــي الشــــعباني، 
المدير الفني للفريــــق الأول للكرة بالنادي 

واستمراره على رأس القيادة الفنية.
كشف محمود أبو الدهب، نجم الأهلي 
حقيقة  السابق،  البورســــعيدي  والمصري 
مفاوضاتــــه مــــع مجلــــس إدارة النــــادي 
المصري، بشــــأن تولي منصب مدير الكرة 

خلال الفترة المقبلة. 

 دبي - أســـدلت الســـتارة رسميا على 
دوري أدنوك للمحترفين لموســـم (-2021
2022)، بالتتويـــج الرســـمي للعين بدرع 
الـــدوري. وتـــوج العين بالدرع، الشـــيخ 
راشـــد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد 
الكرة الإماراتـــي، وذلك على ملعب هزاع 

بن زايد بمدينة العين. 
وحقق العين، لقب الدوري، عن جدارة 
وقبل نهاية المســـابقة بــــ3 جولات، للمرة 
الخامسة في عصر الاحتراف، والـ14 في 
تاريخـــه. وينفرد العـــين، بكونه صاحب 
الرقم القياســـي في عـــدد مرات التتويج، 
مبتعدا بفارق 7 ألقاب عن أقرب منافسيه 

الوصل وشباب الأهلي. 
لـــه  رصيـــد  أعلـــى  العـــين  وحطـــم 
مـــن النقـــاط في موســـم واحـــد بدوري 
المحترفين، بوصوله إلى 65 نقطة بتعادله 

مع الشارقة في الجولة الأخيرة.

مسيرة مميزة

جـــاءت مســـيرة العين مميـــزة خلال 
الموسم الجاري، على صعيد الأرقام، حيث 
يعتبر الموسم الحالي أفضل مواسم العين 
دفاعيـــا فـــي دوري المحترفـــين. واهتزت 

شـــباك العين بـ17 هدفا، فيما ســـجل 57 
هدفا خلال 26 مبـــاراة، ونجح العين في 
الحفاظ علـــى 13 مباراة بشـــباك نظيفة، 
للمرة الأولـــى في دوري المحترفين. وكان 
أعلى عدد مـــن المباريـــات حافظ خلالها 
على نظافة شـــباكه، هي 10 مباريات في 
مواســـم (2008-2009، 2011-2012، -2012

.(2015-2016 ،2014-2015 ،2013
وعلـــى صعيـــد الانتصـــارات، عادل 
العين أعلى حصيلة لـــه من الانتصارات 
فـــي موســـم واحـــد بـــدوري المحترفين، 
بوصوله لـ20 انتصارا هذا الموسم، وكان 
قد حقق ذات العدد مـــن الانتصارات في 
موسم (2013-2012). فيما توج لاعبه لابا 

كودجو، هدافا لدوري 
أدنوك 

للمحترفين، 
بتسجيله 26 

هدفا، وساهم 
بمفرده في حسم 18 

نقطة مؤثرة للعين هذا 
الموسم.

حافلا  جاء  الموسم 
والتشـــويق  بالإثـــارة 

الـ182،  مبارياتـــه  طوال 

والتي شهدت تسجيل أكثر من 500 هدف. 
الأرقام تعكس التطور المســـتمر، والعمل 
الـــذي تقوم به شـــركات كـــرة القدم، من 
أجـــل الارتقاء بكرة القدم الإماراتية، وأن 
مسابقات المحترفين جاءت جميعها على 
قـــدر التطلعات، ســـواء فـــي كأس رابطة 

المحترفين، أو كأس السوبر.
قـــال الأوكرانـــي ســـيرغي ربيروف، 
المدير الفنـــي للعين، إنه فخـــور بلاعبي 
فريقه لحصولهم على لقب 
دوري أدنوك 

للمحترفين. 
وأضاف في 
تصريحات صحافية 
”الألقاب وحدها 
أحيانا ليست مهمة 
بقدر التحسن 
ومواكبة 
علامات 
التطور والعمل 
بروح الفريق، 
وأود أن أشكر 
جمهور العين 
الذي كان خلف 
الفريق في جميع 

التحديات، واســــتمتع بمبــــاراة الفريق“. 
وحول التقارير الصحفية الأوكرانية التي 
أكــــدت أنه غير ســــعيد فــــي دوري أدنوك 
لضعف المنافســــة، أوضح ”لم أقل شــــيئا 
كهذا علــــى الإطلاق، فالجميــــع هنا يعمل 

بجد والمسابقة هنا ليست ضعيفة“.

عامل مؤثر

وأكمـــل ”عامل الطقـــس يؤثر أحيانا 
على مردود اللاعبين، وعلى سبيل المثال 
لعبنـــا أمـــام الظفرة في درجـــات حرارة 
مرتفعة، وفي اعتقادي أن تجربة الاتحاد 
الدولي في كأس العالم سيكون تطبيقها 

جيدا بكل تأكيد“. 
وتابـــع ”المؤكد أن الفـــوز بالألقاب أمر 
جيد، وشـــخصيا ســـعيد جدا بمـــا حققته 
مع العين، والموســـم المقبل لن يكون سهلا، 
وســـيكون علينا أن نكون أكثر جدية لأننا 
الأبطال، ومطالبون بالمحافظة على وضعنا 

وتعزيز قوتنا“. 
وحـــول إن كان ســـيصبح جـــزءا مـــن 
الفريق الموســـم المقبل، قـــال ”فعليا لازلت 
كذلك، ويتبقى في عقدي شهر كامل، وأعمل 

حتى اللحظة في نادي العين“.

ثقافة التتويجات

هل يقدر الوداد على سحب البساط 

من تحت الأهلي المصري  
أرقام متقاربة تبرز التحدي بين الحارسين الشناوي والتكناوي

الخامس  محمد  ملعب  يســــــتضيف 
ــــــدار البيضاء نهائي دوري  بمدينة ال
ــــــين الوداد المغربي  أبطال أفريقيا، ب
والأهلي المصــــــري، يوم الاثنين، في 
ــــــة. وكان  قمــــــة حاســــــمة بنكهة ثأري
ــــــوب أفريقي  ــــــادة الجن ــــــي بقي الأهل
بيتســــــو موســــــيماني، قد تأهل إلى 
المباراة النهائية بعدما تخطى وفاق 
اجتاز  بينمــــــا  الجزائري،  ســــــطيف 
ــــــرو أتلتيكو الأنغولي  الوداد عقبة بت

في نصف النهائي.

المصري البورسعيدي يمنح 

الفرصة الأخيرة للشعباني

الأوكراني ربيروف يعيد العين الإماراتي 

إلى منصات التتويج

 الرياض - قرر الاتحاد السعودي، تجديد 
عقـــد الفرنســـي هيرفي رينـــارد حتى عام 
2027، علـــى رأس الجهـــاز الفنـــي لقيـــادة 
المنتخب الســـعودي الذي يستعد لخوض 

مونديال كأس العالم. 
وأرفـــق حســـاب المنتخب الســـعودي 
علـــى تويتـــر، مقطع فيديـــو قصير لإعلان 
التجديد مع المدرب الفرنسي. وكان المدرب 
الفرنســـي الذي خـــاض تجـــارب عدة مع 
منتخبـــات زامبيا وكـــوت ديفوار والمغرب 
وأنغولا، تولـــى الإدارة الفنيـــة منذ بداية 
التصفيات الآسيوية حيث نجح في تخطي 
كافـــة مراحـــل التصفيات المؤهلـــة لكأس 
العالـــم بتحقيـــق الفوز في إحدى عشـــرة  
مباراة وتعادل في ثلاث وتلقى الخســـارة 
أمام اليابان بطوكيو في المرحلة الختامية 
للتصفيات. ويتواجد المنتخب الســـعودي 
في المجموعة الثالثة بالمونديال إلى جانب 

منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
وقـــال رينارد في مقطع بثه الحســـاب 
الرســـمي للمنتخب الســـعودي على موقع 
التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”منذ لحظة 
وصولي شـــعرت بأنني واحد منكم، لمست 
شغف الناس بكرة القدم ورغبتهم بالنجاح 
والمجـــد“. وأضاف ”طمـــوح البلد بالمضي 
قدما والتطـــور، كما رأيته مليئا باللاعبين 
الشـــباب الموهوبـــين، حققنـــا هدفنا الأول 
معا، لنعمل سويا لتحقيق البقية.. أنا هنا 
لأبقى“. ونجح المدرب الفرنســـي في قيادة 
”الأخضر“ إلى نهائيـــات كأس العالم 2022 

للمرة الخامسة في تاريخه.

أكدت إدارة المنتخب الســـعودي الأول 
لكرة القـــدم إقامة مباراة وديـــة للمنتخب 
أمام نظيره الكرواتي بمدينة الرياض يوم 
16 نوفمبر المقبل. وذكر الحســـاب الرسمي 
للمنتخب السعودي بموقع شبكة التواصل 
أن اللقـــاء هو آخر  الاجتماعـــي ”تويتـــر“ 
لقاء ودي للمنتخب الســـعودي قبل السفر 
إلى قطر للمشـــاركة فـــي كأس العالم 2022 
. وحســـب برنامجه الإعـــدادي المعلن قبل 
نحو أسبوع، سيواجه المنتخب السعودي  
نظيـــره الكولومبي وديـــا في الخامس من 
يونيـــو المقبل ثم يواجـــه منتخب فنزويلا 
في التاسع من الشـــهر نفسه. وسوف تتم 
إقامة المباراتين أمـــام كولومبيا وفنزويلا 
علـــى ملعب ”نويفـــا كوندومينـــا“ بمدينة 

مورسيا الإسبانية.
واســـتدعى رينـــارد 26 لاعبا للالتحاق 
بالمعســـكر وهـــم: محمـــد العويـــس، فواز 
القرنـــي، محمـــد اليامي، أمـــين البخاري، 
ياســـر الشـــهراني، علي البليهي، عبدالإله 
العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، 
علـــي لاجامـــي، محمـــد البريك، ســـلطان 
الغنـــام، ســـلمان الفرج، عبداللـــه عطيف، 
علي الحســـن، سامي النجعي، محمد كنو، 
ناصر الدوســـري، ســـالم الدوسري، خالد 
الغنـــام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، 
العبود،  عبدالرحمن  البيشـــي،  عبدالعزيز 
فـــراس البريكان، عبداللـــه الحمدان. يذكر 
أن قرعة المونديال أوقعت السعودية ضمن 
المجموعـــة الثالثـــة إلى جانـــب منتخبات 

الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

الاتحاد السعودي يتمسك 

برينارد حتى عام 2027

هناك شبه اتفاق على 

مغادرة معين الشعباني 

للمصري البورسعيدي في 

ظل رغبة المدرب التونسي 

في الرحيل عن الفريق

الأهلي يستهدف الفوز 

بلقبه القاري الخامس في 

قرابة عامين، تحت قيادة 

مدربه الجنوب أفريقي 

بيتسو موسيماني

ر ي
واحـــد بـــدوري المحترفين، 
انتصارا هذا الموسم، وكان 
العدد مـــن الانتصارات في 
2012). فيما توج لاعبه لابا 

ا لدوري 

سم 18
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 باريــس – يخوض ليفربول الإنجليزي 
اليوم السبت نهائي مسابقة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم في العاصمة الفرنسية 
باريس، باحثا عن اســـترداد اعتباره من 
ريال مدريد الإســـباني الساعي من جهته 
إلى تعزيز رقمه القياســـي باللقب الرابع 
عشـــر في تاريخه، رغم عـــدم رغبة معظم 
لاعبيه الحديث عن ثأر باستثناء المصري 

محمد صلاح. 
ومـــن المؤكد أن مباراة اليوم لن تكون 
كأي مبـــاراة أخرى بل ســـتكون النهائي 
الثالث لليفربول في المسابقة القارية الأم 
خلال المواســـم الخمســـة الماضية، بعدما 
عـــوض ســـقوط كييـــف بإحـــرازه اللقب 
في الموســـم التالي على حســـاب مواطنه 

توتنهام.
ويـــرى الكثيـــرون أن ليفربـــول يملك 
أفضليـــة ضئيلة ويبدو الأقرب إلى اللقب 
السابع الذي سيضعه على المسافة ذاتها 
من ميلان الإيطالي في المركز الثاني على 
لائحة أكثر الأنديـــة تتويجا، بفارق كبير 
عن خصمـــه المقبل الذي توج بطلا في 13 
مناســـبة، بينها ثلاث مناســـبات متتالية 
بين 2016 و2018 وأربع في خمسة مواسم 

بعدما أحرز أيضا لقب 2014.
وفي حـــال نجح ليفربول في الخروج 
فائزا سيتوج فريق المدرب الألماني يورغن 
كلوب موســـما رائعا أحـــرز خلاله لقبي 
الكأســـين المحليين وكان قريبـــا من لقب 
الدوري قبل أن يحسمه مانشستر سيتي 
بفارق نقطة فـــي المرحلة الختامية. وقال 
كلـــوب ”مـــن دون الفوز بـــدوري الأبطال 
ســـيكون موســـما رائعا، لكن مـــع الفوز 

بدوري الأبطال ســـيكون موسما مذهلا“، 
فيمـــا رأى الظهيـــر الأســـكتلندي أنـــدي 
روبرتسون أن ”لا شعور أفضل من شعور 

الفوز بالألقاب“.

شوط كبير

ومـــن المؤكد أن ليفربول قطع شـــوطا 
كبيرا منذ نهائي كييف 2018 الذي خسره 
بســـبب الأداء الكارثي لحارســـه السابق 
الألماني لوريوس كاريوس وإصابة صلاح 
والمبـــاراة الخارقة التي قدمهـــا الويلزي 
غاريث بايل مع ريـــال. وكان نهائي 2018 
نقطة تحول بعدما قرر كلوب الاســـتعانة 
بالحارس البرازيلي أليسون بيكر لتأمين 
الخط الدفاعي الأخير، فيما قدم الإسباني 
تياغو الكانتارا بُعـــدا جديدا للفريق في 
خط الوسط، وصولا إلى التعاقد في بداية 
العـــام الجاري مـــع الجنـــاح الكولومبي 

الرائع لويس دياز.
الســـبت  لكن من ســـيواجه ”الحمر“ 
ليس أي فريق، بل هـــو ريال المتخصص 
فـــي دوري الأبطـــال، المتلازم اســـمه مع 
الـــكأس المرموقـــة، الفريق الذي يشـــرف 
عليـــه الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي الفائز 

بثلاثـــة ألقاب والذي خاض النهائي أربع 
مرات. وفي حال فوزه سيصبح الإيطالي 
أول مـــدرب علـــى الإطـــلاق يتـــوج بطلا 
للمســـابقة أربع مرات ســـواء بصيغتها 
السابقة (كأس الأندية الأوروبية البطلة) 

أو بالصيغة الحالية.
وسيكون الإيطالي الذي سبق له الفوز 
مع ريال باللقب في مروره الأول عام 2014 
أمام ثأر شـــخصي الســـبت لأن النهائي 
الوحيد الذي خســـره كان أمـــام ليفربول 
بالذات عام 2005 في ّإســـطنبول حين بدا 
هو وفريقه الســـابق ميـــلان في طريقهما 
إلى اللقب بإنهاء الشوط الأول 3 – 0، قبل 
أن يعود ستيفن جيرارد ورفاقه من بعيد 
في الشـــوط الثانـــي لإدراك التعادل 3 – 3 

وحسم اللقب بعد ذلك بركلات الترجيح.
ورغـــم الانتقادات التـــي وجهت إليه 
في بداية مغامرته الثانية في ”سانتياغو 
برنابيـــو“ نجـــح أنشـــيلوتي فـــي قيادة 
النادي الملكي إلـــى الهيمنة على الدوري 
المحلـــي وصـــولا إلى حســـمه قبـــل أربع 
مراحـــل من ختـــام الموســـم، فيما فرض 
وفريقه نفسيهما ”ملوك“ العودة من بعيد 
بعد المســـار المثير في دوري الأبطال هذا 
الموسم. فبعد سقوط تاريخي على أرضه 

فـــي الجولة الثانية مـــن دور المجموعات 
أمـــام شـــيريف تيراســـبول المولدافـــي، 
انتفـــض ريـــال وفـــاز بمبارياتـــه الأربع 
المتبقيـــة، ثم بـــدأت ملاحمه فـــي الأدوار 
الإقصائيـــة، أولاهـــا أمام باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي حين خسر ذهابا 0 – 1 
ثم تخلـــف إيابا قبل أن ينقذه الفرنســـي 
كـــريم بنزيمـــة بثلاثيـــة قادته إلـــى ربع 

النهائي.
وعاد ريال وعاش التشويق ذاته أمام 
تشيلســـي الإنجليزي حامل اللقب، فبعد 
فـــوزه ذهابا خـــارج ملعبـــه 3 – 1 بفضل 
ثلاثية أخرى لبنزيمة، وجد نفســـه خارج 
المسابقة بتخلفه ذهابا على أرضه بثلاثية 
نظيفة قبـــل أن ينقذه البرازيلي رودريغو 
بتقليصـــه الفارق، ليحتكـــم الفريقان إلى 
التمديـــد الـــذي كان فيـــه بنزيمـــة البطل 
مجددا بتسجيله هدف تقليص الفارق 2 – 
3، وكان ذلك كافيا لمنح فريقه بطاقة الدور 

نصف النهائي.
يقـــول أنشـــيلوتي ”قـــد وصـــل ريال 
مدريـــد مـــرات عديـــدة إلـــى النهائي في 
الســـنوات الثمانـــي الأخيـــرة وهذا في 
حد ذاته انتصـــار وبإمكاننا الفوز بلقب 
جديـــد“. وكشـــف أن أصعـــب لحظة قبل 

النهائي ”هي الســـاعات الثلاث أو الأربع 
الأخيـــرة قبل ذلـــك… لكن لحســـن الحظ 
يتبدّد كل شـــيء مع بدء المبـــاراة“. وهي 
المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في 
النهائـــي بعد عام 1981 عندما فاز الفريق 
الإنجليـــزي بهـــدف وحيد لألـــن كينيدي، 
وكانت تلك المباراة النهائية الأخيرة التي 
يخســـرها ريال في دوري الأبطال، إذ بلغ 
النهائي بعدها ســـبع مـــرات أعوام 1998 
و2000 و2002 ومن 2014 إلى 2016 ثم 2018 

وفاز فيها جميعها.

مدرب شغوف

في هــــذه المواجهــــة يجد أنشــــيلوتي 
المدرب الشــــغوف يورغن كلــــوب المعروف 
بــــردود فعلــــه الصاخبــــة بجانــــب الملعب 
واحتفالاته النارية أمام مشــــجعي الحمر 
بعد كل انتصار. وصل الألماني إلى أنفيلد 
قبل ســــتة أعوام ونصف العام ومدد عقده 
مؤخــــرا حتــــى 2026، ليكون ذلــــك تأكيدا 
علــــى التناغــــم الــــذي وصل إليــــه مع هذا 
النــــادي التاريخي وجمهوره الحماســــي 
إلى أقصى الحدود، ومكافــــأة على النقلة 
التــــي حققها معــــه من خــــلال قيادته إلى 

لقــــب الــــدوري المحلــــي لأول مــــرة منذ 30 
عاما والفــــوز بدوري الأبطال عــــام 2019. 
ويخــــوض ليفربــــول النهائــــي الثالث له 
في دوري الأبطال خلال خمســــة مواســــم، 
فارضا نفسه مجددا أحد أبرز أندية القارة 
العجــــوز، وفوزه فــــي باريس علــــى أكثر 

الأندية ألقابا سيكرس مكانته التاريخية.
وبمســــاعدة الهولنــــدي بيــــب ليندرز 
المســــؤول عن حصص التمارين، والألماني 
بيتــــر كرافيتــــس الــــذي يعتبــــر ”عينــــه“ 
التكتيكيــــة، يعرف كلــــوب مجموعته مثل 
ظهــــر يده لكنــــه دائمــــا يبحث عــــن طرق 
لتحســــين أدق التفاصيــــل. وبعــــد الكثير 
مــــن العمل في الأعــــوام الماضية مع مدرب 
متخصص، حقق ليفربول تقدما هائلا في 
الركلات الثابتة هذا الموســــم، مع مساعدة 
علمــــاء الأعصاب في مســــألة صنع القرار 

والتنفيذ. 
ولــــم يكن من وليــــد الصدفة أن ينجح 
ليفربــــول في ترجمــــة 11 من أصل 11 ركلة 
ترجيحيــــة خلال نهائي كأس الرابطة ضد 
تشيلســــي، و6 من 7 خــــلال نهائي الكأس 
ضد الفريق ذاته، ولا حتى المباريات الـ63 
التي لعبها (مع مباراة الســــبت) من أصل 

63 ممكنة في جميع المسابقات.

 برليــن – كشـــف لاعـــب خط الوســـط 
الألماني إلكاي غوندوغان أنه لم يحســـم 
قراره بعد بشأن مستقبله ضمن صفوف 
مانشســـتر ســـيتي المتوج مؤخرا بلقب 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم، 
وذلـــك رغـــم أنه لعـــب دورا فـــي تتويج 

الفريق خلال هذا الموسم. 
وقـــال غوندوغـــان (31 عامـــا) فـــي 
تصريحـــات إعلامية إنه ســـيتحدث إلى 
مســـؤولي النادي، لكنه لـــم يتخذ القرار 
بعد من جانبه بخصوص الاستمرار مع 

الفريق أو الرحيل عنه.
ويلعب غوندوغان لفريق مانشســـتر 
ســـيتي منذ عام 2016 ومـــن المفترض أن 
يســـتمر عقـــده حتى عام 2023. وشـــارك 
أساســـيا في 20 مباراة مـــن إجمالي 38 
مباراة فـــي الدوري الإنجليـــزي الممتاز 
هذا الموســـم. وفي المبـــاراة التي انتهت 
بالفوز على أستون فيلا 3 – 2 يوم الأحد 
الماضي فـــي المرحلة الثامنـــة والثلاثين 
الأخيرة من الـــدوري الإنجليزي، والتي 
حســـمت اللقـــب الرابـــع للســـيتي فـــي 
الـــدوري خـــلال خمســـة أعوام، شـــارك 

غوندوغان من مقعد البدلاء أثناء الشوط 
الثاني وســـجل الهدف الأول لمانشســـتر 
ســـيتي في الدقيقة 76 ثم ســـجل الهدف 
الثالث الحاسم. وأضاف غوندوغان في 
تصريحاته أنه من الناحية الرياضية لا 
يوجد أمامه أفضل من اللعب لمانشســـتر 
ســـيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، لكنه 
تابع ”رغم ذلك، يجـــب أن نتحدث ونرى 

كيف ستسير الأمور“. 
وأوضـــح ”أحـــد التســـاؤلات يتعلق 
بإمكانية فعل شـــيء جديد، ومتى أرغب 
في ذلك؟ لم أجب نفسي عن هذا التساؤل 
حتى الآن“. وذكر ”أنا لاعب يرغب دائما 
في المشاركة“، مضيفا أن هذا يساعد في 

الحفاظ على مستوى إيقاع اللاعب.
فـــي ســـياق آخـــر أكّد لاعب وســـط 
تشيلســـي ثالث الدوري الإنجليزي داني 
درينكواتـــر رحيله عن صفـــوف النادي 
اللندني، حيث فشـــل في فرض نفسه في 
تشـــكيلته منذ انتقاله إلـــى صفوفه قبل 

خمس سنوات. 
عامـــا)   32) درينكواتـــر  وكتـــب 
الـــذي كان معـــارا إلـــى ريدينـــغ فـــي 

الثاني)  (المســـتوى  التشامبيونشـــيب 
هذا الموسم، على حسابه في إنستغرام 
”وقتي في صفوف تشيلســـي يقترب من 
نهايتـــه (…) أنا والنادي والمشـــجعون 
محبطـــون جدا من النتيجة. الإصابات، 
الطريقة التـــي عولجت بهـــا، الأخطاء 
التي ارتكبتها، مشاكل الملعب، قلة وقت 
اللعب.. يمكن أن تكون قائمة الأعذار لا 
نهايـــة لها لكنني لـــن أغير ما حدث ولا 
يمكنني تغييره. سآخذ الإيجابيات من 

السنوات الخمس الماضية“.
وانتقـــل درينكواتـــر إلـــى صفوف 
تشيلســـي قادما من ليستر سيتي عام 
2017، لكـــن لـــم يلعب كثيرا مـــع البلوز 
وأعير إلى بيرنلي وأستون فيلا وقاسم 

باشا التركي دون إقناع أيضا. 
وهـــذا الموســـم لعب 34 مبـــاراة في 
التشامبيونشـــيب مـــع ريدينـــغ الـــذي 
تفادى بصعوبة الهبوط إلى المســـتوى 
ن درينكواتر، الذي لعب  الثالث. وتكـــوَّ
ثلاث مباريـــات دولية، في مانشســـتر 
يونايتـــد حيث لـــم يخـــض أي مباراة 
مـــع المحترفـــين، لكنه لفـــت الأنظار مع 
ليستر ســـيتي حيث ساهم في موسمه 
الاســـتثنائي والتتويج بلقـــب الدوري 

عام 2016.
من جانبه قال وســـت هـــام يونايتد 
المنافـــس في الـــدوري الإنجليـــزي إن 
قائده مارك نوبل ســـيرحل عن صفوفه 
إلى جانـــب زميليه أندريـــه يارمولنكو 
ورايان فريدريكس. وسيغادر اللاعبون 
الثلاثـــة وحارس المرمـــى ديفيد مارتن 
النادي اللندني بمجرد انتهاء عقودهم 

في الثلاثين من يونيو المقبل. 
وكان الجنـــاح يارمولنكـــو انضـــم 
إلى وســـت هام بنـــاء على عقـــد مدته 
أربعـــة أعوام في 2018 لكنه لم يشـــارك 
فـــي المباريـــات لفترات طويلة بســـبب 
الإصابـــات ومنهـــا تمـــزق فـــي أربطة 
الكاحل خلال موســـمه الأول مع الفريق 

وإصابة أخرى في العضلات في 2019.
وخـــلال وجـــوده مع النـــادي أحرز 
يارمولنكـــو 13 هدفا. وبفضل هدفه في 
الوقـــت الإضافي في شـــباك إشـــبيلية 
الإسباني تأهل فريقه لدور الثمانية في 

الدوري الأوروبي في مارس الماضي. 

وشـــارك المدافـــع فريدريكـــس فـــي 
27 مبـــاراة في الدوري مع وســـت هام 
فـــي موســـم 2019 – 2020 لكنـــه خـــرج 
من التشـــكيلة بعد أن أصبح فلاديمير 
كوفال المدافع الأيمن الأساسي للفريق. 
وشارك نوبل في أكثر من 500 مباراة 
مع وست هام في جميع المنافسات وهو 
يحتل المركز السابع في قائمة اللاعبين 
الأكثر مشاركة طوال تاريخ النادي، كما 
أنه الأكثر مشـــاركة في الدوري الممتاز 
بـــين لاعبي وســـت هـــام برصيـــد 414 

مباراة.
وتراجعت مشـــاركة نوبل (35 عاما) 
فـــي مباريـــات الفريق خـــلال العامين 
الأخيريـــن وقـــال فـــي مـــارس 2021 إن 
2022 ســـيكون الأخير له  موسم 2021 – 

مع النادي. 
وانضـــم نوبل إلى تشـــكيلة الفريق 
الأول في وســـت هام عام 2004 وأصبح 

قائدا للفريق بصفة رسمية في 2015. 
وأنهى وســـت هام الموســـم الماضي 
للـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز محتـــلا 
المركز السابع ووصل إلى نصف نهائي 

الدوري الأوروبي.

ليفربول يبحث عن الثأر وريال مدريد لتعزيز رقمه القياسي
أنشيلوتي يرفع التحدي في وجه كلوب بدوري أبطال أوروبا

ستكون العاصمة الفرنسية باريس 
مسرحا لواحدة من أبرز المواجهات 
ــــــي دوري أبطــــــال أوروبا،  في نهائ
ــــــول الإنجليزي  عندمــــــا يلتقي ليفرب
نظيره الإســــــباني ريال مدريد اليوم 
الســــــبت. ويلتقــــــي الفريقــــــان على 
ملعب ”اســــــتاد دو برنس“ في ثالثة 
المواجهــــــات بينهما بنهائي البطولة، 
وهي الثانية بينهما في غضون آخر 
خمسة مواسم. وتمثل هذه المباراة 
واحدة من المواجهات الكلاســــــيكية 

المثيرة على الساحة الأوروبية.

الغموض يلف مستقبل إلكاي غوندوغان 
مع مانشستر سيتي

 رومــا - أكـــد المدير الرياضـــي لنادي 
ميلان بطل الـــدوري الإيطالي لكرة القدم 
قائـــده ومدافعـــه الدولي الســـابق باولو 
مالدينـــي، أن المهاجم الدولي الســـويدي 
المنتهي  إبراهيموفيتش  زلاتان  المخضرم 
عقده مع الفريق اللومباردي هذا الصيف 

يعتزم مواصلة مسيرته الكروية. 
وقـــال مالديني في مقابلـــة صحافية 
بعد يومين من خضـــوع إبراهيموفيتش 
(٤٠ عامـــا) لعملية جراحية ســـتبعده عن 
الملاعب إلى ما بعد بداية الموسم الجديد 
”ممـــا فهمتـــه، نيتـــه هـــي الاســـتمرار“. 

وأضـــاف ”لقد حددنـــا موعدا في غضون 
أسبوعين. لا أرى أي مشكلة في التوصل 
إلى اتفـــاق. إنه بالتأكيد ليـــس مرتاحا، 
ولعب القليل جدا من المباريات. سنرى ما 

سيحدث في الأسبوعين المقبلين“.
وخضع إبراهيموفيتش الذي عاد إلى 
النـــادي في ينايـــر ٢٠٢٠ لعملية جراحية 
لإعـــادة بنـــاء الرباط الصليبـــي الأمامي 
مع تعزيـــز جانبي وإصـــلاح الغضروف 

ويحتاج  اليســـرى،  لركبته  المفصلي 
إلـــى ســـبعة أو ثمانية أشـــهر 

للتعافي. 
وعانى إبراهيموفيتش، 

الذي بدأ موسم ٢٠٢١ – 
٢٠٢٢ متأخرا بسبب عملية 
جراحية أخرى في الركبة 

نفسها، في يونيو ٢٠٢١ من 
العديد من المشاكل البدنية. 

واعترف بأنه ”خلال ستة 
أشهر نادرا ما ينام“ 

وتناول المسكنات 
طوال هذه الفترة.

وقال في تغريدة 
على حسابه في إنستغرام 

”خلال الأشهر الستة الماضية 

لعبت بدون الرباط الصليبي 
الأمامي في ركبتي اليسرى“، 

مضيفا ”ركبة منتفخة لمدة 

ســـتة أشـــهر، أخذت أكثر مـــن ٢٠ حقنة 
مسكنة في ستة أشهر“. وتابع ”(تجفف) 
الركبة مرة في الأســـبوع لمدة ستة أشهر. 
مســـكنات الآلام كل يوم لمدة ســـتة أشهر. 
بالكاد أنام لمدة ســـتة أشهر بسبب الألم. 
لم أعـــان كثيرا بهذا القـــدر داخل الملعب 

وخارجه“.
ـــر إبراهيموفيتش عن ســـعادته  وعبَّ
بمســـاهمته في تتويج ميلان، وقال ”لقد 
جعلت الشيء المستحيل ممكنا. في ذهني 
كان لدي هدف واحـــد فقط، جعل زملائي 
في الفريـــق والمدرب (ســـتيفانو بيولي) 

أبطالا لإيطاليا لأنني وعدتهم“. 
وســـتقود مدة التعافـــي المعلن عنها 
إبراهيموفيتـــش إلى فتـــرة إعادة تأهيل 
طويلـــة، إذا قـــرر توقيع عقـــد جديد مع 

ميلان. 
وأكـــد مالدينـــي أن النـــادي بصـــدد 
التعاقـــد مع مهاجم ليفربـــول الإنجليزي 
الدولـــي البلجيكـــي ديفـــوك أوريغي (٢٧ 
عامـــا) لدعـــم خط الهجـــوم المكـــون من 
الفرنســـي أوليفييـــه جيـــرو والبرتغالي 
أنتـــي  والكرواتـــي  ليـــاو  رافايـــل 

ريبيتش.
وأوضح مالديني أن ميلان، 
الذي كشفت عدة وسائل 
إعلام إيطالية أنه سيباع إلى 
صندوق الاستثمارات الأميركي 
”ريدبيرد“، حاليا ليس في 
”وضع اقتصادي“ يسمح 
له بإجراء انتقالات 
كبيرة. وتابع 
”يعجبني أن 
أكون نوعا 
من الضمان 
لميلان. لكنني 
لست الشخص المناسب 
للاشتراك في مشروع غير 
ناجح. لم أستطع أبدا 

القيام بذلك“. 

إبراهيموفيتش يعتزم 
مواصلة مسيرته الكروية

غوندوغان قال إنه 

سيتحدث إلى مسؤولي 

النادي، لكنه لم يتخذ بعد 

قرار الاستمرار مع الفريق أو 

الرحيل عنه

مسار ناجح

مواجهة حاسمة طرفاها الخبرة والطموح

ج
ة أشـــهر 

تش، 
 –

ملية 
كبة 

٢ من 
دنية. 

ستة 

غرام 
لماضية 
صليبي

سرى“، 
لمدة

ي
والك ليـــاو  رافايـــل 

ريبيتش.
وأوضح مال
الذي كش
إعلام إيطالية
صندوق الاستث
”ريدبيرد“
”وضع اق
له

لست الش
للاشتراك
ناجح
ب القيام
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 في واحدة من أجمل أغنيات المطرب 
ـ 2005) هناك  العراقـــي رضا علي (1929 ـ
جملـــة يقول فيها ”وأنت رســـمت حرف 

النون“.
تلـــك أغنيـــة كتبها واحد من أشـــد 
شـــعراء الأغنية العراقية رقة هو سيف 
الدين ولائي. الأغنيـــة تتغزل بالعيون. 
ولأنها مكتوبـــة بالعراقية الدارجة فإن 
ترجمتها إلى العربية الفصحى تفقدها 
الكثيـــر من جمالهـــا. كان رضا علي هو 

عبدالحليم حافظ العراق.
لـــم يقلّده غير أنه كان مثله حشـــدا 
من الغراميات العفيفة. ابن الحي الذي 
يحـــب بغموض ابنة الجيـــران من غير 
أن يخدش بسلوكه الحياء الاجتماعي. 

وكان علي في الوقت نفسه ملحّنا.
انطلقـــت فائـــزة أحمـــد مـــن بـــين 
يديـــه حين غنت ”ما يكفـــي دمع العين“ 
و“جيرانكم يا أهل الدار“ و“أشـــبيك يا 
قلبي“ وسواها. وكلها من كلمات ولائي.

ولـــو عدت إلـــى حرف النـــون الذي 
جـــاء ذكره في تلك الأغنيـــة التي كُتبت 
مـــن أجل التغزل بالعيـــون لما وجدنا له 
معنى سوى أنه يشير إلى الآية المقدسة 
”نون والقلم وما يســـطرون“ فهل يُعقل 
أن الإلهام الشـــعري وصـــل بولائي إلى 
درجـــة الربـــط بـــين ”العيـــون التي في 
طرفها حور/قتلننا ثم لم يحيين قتلانا“ 
حســـب جرير وبـــين النون التـــي ورد 

ذكرها بغموض في القرآن الكريم؟
ولكـــن ما معنى أن ترســـم الحبيبة 
حرف النون في ذلك الســـياق؟ لقد مرّر 
الشـــاعر جملته وغنّاها المطرب بنشوة 
وهـــام بهـــا الكثيـــرون من بعـــده ولم 

يتساءل أحد عن معناها.
أعرف رساما قطريا صديقا هو علي 
حســـن نـــذر حياته كلها من أجل رســـم 
حرف النون. ربما لم يســـمع علي حسن 
برضا علي وأغنيته. غير أنهما اشتركا 

في غرام حرف النون.
قبـــل أن يولد علي حســـن كان رضا 
علي قد أشـــار إليه حين خاطبه ”وأنت 
هل كانـــت تلك  رســـمت حرف النـــون“ 
نبوءة لظهور رســـام لن يجد في حياته 
شـــيئا أجمل من حرف النون؟ ”عيونك 
أخذوني ورميوني/وعـــا آخر ودوني/
ومن آخـــر دنيا جابوني“، ما قاله وديع 
الصافـــي ربما ســـيُفرح رضا علي حين 
غنى معجبا بعيـــون الحبيبة الوهمية 

”يابا يابا شلون عيون/عندك يابا“.
تلـــك الأغنية التـــي أوقعتنا في فخ 
حرف النون. لقد ســـبقنا نون النســـوة 

إلى الأنوثة.
كان علـــى كل واحـــد منـــا أن يكون 
الآخر الذي يستلهم عاطفته التي تمثل 
حياته الحقيقية. في لحظة ما نكتشـــف 
أننا لا نزال بشـــرا تتحكم بهم العاطفة. 

وهو ما يجب ألاّ ننساه أبدا.
نحـــن كائنات مـــن دم ولحم وأيضا 
مـــن عاطفـــة. دم العاطفـــة يجـــري في 

أجسادنا من غير أن يُسمّى علميا.
ربما لم يســـمع الشـــاعر الفرنسي 
لويس أراغـــون بحرف النـــون العربي 
بالرغم من ولعه بالشـــعر الأموي القادم 
مـــن الأندلس حين كتـــب ديوانه ”عيون 

ألزا“.
وألـــزا هذه هي زوجتـــه من أصول 

روسية التي كانت هي الأخرى كاتبة.
لقـــد كان ذلـــك الديـــوان واحدا من 
أعظم كتـــب الغزل التي كانـــت العيون 
مصـــدر إلهامهـــا الشـــعري. ولـــو كان 
أراغون قد أنصت إلـــى رضا علي وهو 
لكتب  يقول ”وأنت رسمت حرف النون“ 

كتابا غزليا عن غموض حرف النون.

صباح العرب

نون النسوة الغامض

  واشــنطن - أعلن أقارب مدرّســـة قُتلت 
الثلاثاء برصاص مســـلّح اقتحم مدرســـة 
ابتدائية ببلدة يوفالدي في ولاية تكساس 
وارتكـــب مجـــزرة راح ضحيّتهـــا 19 طفلا 
ومدرّســـتان أنّ زوجهـــا توفي ”من شـــدّة 

الحزن“ على فراقها.
وعلـــى صفحـــة فـــي موقـــع جمـــع 
التبرّعات ”غو فاند مي“ أنشـــئت لتوفير 
احتياجات أبناء المدرّســـة إيرما غارسيا 
الأربعـــة، الذيـــن أصبحـــوا يتامـــى الأم 
والأب الآن، قالـــت ديبرا أوســـتن إنّ جو 
غارســـيا ”فارق الحياة بشـــكل مأساوي 

هذا الصباح إثر حالة طبية طارئة“.
وأضافت ابنة عمّة المدرّســـة الراحلة 
”أنا مقتنعة بأنّ جو مات لأن قلبه انفطر. 
خســـارة حبّ حياتـــه بعـــد 25 عاما من 

العيش معا كانت أمرا يصعب تحمّله“.

سة 
ّ

وفاة زوج مدر

تلت في مجزرة 
ُ

ق

يوفالدي حزنا

 كان (فرنســا) - أكد المخــــرج الإيراني 
سعيد روستايي الذي يشارك للمرة الأولى 
فــــي مهرجــــان كان الســــينمائي بفيلمــــه 
”إخوة ليلــــى“ (برادران ليلا)، أنّ في إيران 
”خطوطا حمرا“ لا يمكن تجاوزها إن أراد 

المخرجون إنتاج أفلام.
وبعـــد نجـــاح فيلمـــه ”المتر بســـتة 
ونصـــف“ (متـــر شـــش ونم) عـــام 2021 
الذي يتناول تجـــارة المخدرات ومكافحة 
الســـلطات الإيرانيـــة لهـــا، عاد ســـعيد 
الســـاحة  إلـــى  عامـــا)   32) روســـتايي 
السينمائية بفيلم يروي قصة عائلة على 

وشك التفكك.
وشـــرح المخـــرج الـــذي يعتبـــر من 
أبرز وجـــوه الجيل الســـينمائي الجديد 
فـــي إيـــران مدى صعوبـــة إنتـــاج أفلام 
في بلـــده، حيث تشـــكّل الرقابـــة قاعدة، 
وينبغي على المخرجين تاليا أن يتعلموا 
كيفيـــة التعامل معها إذا أرادوا مواصلة 

مسيرتهم المهنية.
وقـــال روســـتايي في حديـــث لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن ”ثمة خطوطـــا حمرا 

كثيرة في إيران“.
اســـتنكرت  مايـــو،  منتصـــف  وفـــي 
والممثلـــين  المخرجـــين  مـــن  مجموعـــة 
جعفـــر  المخرجـــان  بينهـــم  الإيرانيـــين، 
بناهي ومحمد رسولوف، اعتقال عدد من 

زملائهم في الأيام الأخيرة في إيران.
وردا علـــى ســـؤال فـــي شـــأن هـــذه 
التوقيفات، أوضح روستايي أنه لا يعرف 
تفاصيل القضية، لكنه ليس متفاجئا مما 
حصـــل، وقـــال ”يمكن إيقـــاف أي مخرج 

بســـهولة في حال لم يلتزم هذه الخطوط 
الحمر“.

وأضـــاف ”لكـــي يتمكّـــن المخرج من 
تصويـــر عمل في إيران، يجب أن يحصل 
على إذن من خلال إجراءات خاصة. وعند 
حيازته هذه الموافقة، يستطيع أن يباشر 
بالتصوير، لكن عليه الاســـتحصال على 
إذن ثـــان يتيح له توزيـــع فيلمه في دور 

السينما“.
وتمارس الرقابة في إيـــران إذا على 
مســـتويين، إذ ”تتحقـــق“ الحكومـــة من 
في محتوى  السيناريو بداية، ثم ”تدقق“ 
الفيلـــم الـــذي يجـــب أن يكـــون متطابقا 
مع شـــروطها، وفـــي حال لم يكـــن كذلك 
تطلـــب الحكومـــة من المخـــرج أن يجري 

”تغييرات“ في عمله.
وفـــي حال رفـــض المخـــرج إخضاع 
فيلمـــه لتغييـــرات، لا يُعـــرض العمل في 

إيران.
وقـــال روســـتايي إنّ ”الحصول على 
الموافقة الأولى“ لتصوير فيلمه الســـابق 

”استغرق نحو عام“.
ولا يـــزال المخرج غيـــر متأكد من أنّه 
ســـيتمكن من عرض فيلمه ”إخوة ليلى“ 
في إيـــران. ورغم حصولـــه على الموافقة 
الأولى من جانب حكومة الرئيس السابق 
حســـن روحاني، إلا أن لا شيء يؤكد أنّه 
فـــي ظـــل رئاســـة إبراهيم رئيســـي ذات 
التوجه المحافـــظ، ســـينال الإذن الثاني 

المرتبط بعرض الفيلم في دور السينما.
وفـــي ظـــل هـــذه الرقابة الســـائدة، 
يوضـــح روســـتايي أن ”مخرجـــين كثرا 

يرفضون خيار حيـــازة الإذن الذي يتيح 
لهم عرض أعمالهم، وينتجون ما يطلقون 
عليه تســـمية أفلام سرية (…) يرسلونها 

إلى خارج إيران“.
ونفـــى المخرج نفيا قاطعـــا أن تكون 
راودته فكرة الرحيل مـــن بلده نظرا إلى 
الظـــروف الســـائدة فيه، وقـــال ”هذا هو 

المكان الذي فيه جذورنا. إيران بلدنا“.
حصـــد  الـــذي  روســـتايي،  وكان 
شـــهرة كبيرة بعد عرض فيلمـــه الثاني 

”المتـــر بســـتة ونصف“، وهـــو عمل لاقى 
استحســـان الجمهـــور والنقـــاد، أخرج 
أفلامه القصيرة الأولى وهو في الخامسة 
عشـــرة من عمـــره، قبل الالتحـــاق بكلية 

السينما.
وقال ”العنصر الأهم لي في الفيلم هو 
رواية القصة (…) ثم يليها المحتوى. وإن 
أتـــى العمل منطويا على معان إنســـانية 
وأبـــرز الطبقة الاجتماعيـــة التي أتحدر 

منها، فهذه نقطة إيجابية إضافية“.

وتابع أنّ ”هدفي الأول وشغفي الأبرز 
هما إخراج أفلام“.

وعند سؤاله عن الأعمال التي ألهمته، 
لم يتبادر إلى ذهنه ســـوى فيلم ”لو ترو“ 
(1960) للمخـــرج الفرنســـي جـــاك بيكر، 
والذي يتناول قصة ســـجناء يتحضرون 

للهروب. 
وامتنع روستايي الذي لم يكن يشعر 
براحة كبيرة لإجراء المقابلة، عن توضيح 

سبب اختياره لهذا الفيلم.

ــــــرز وجوه الجيل  ــــــذي يعتبر من أب المخرج الإيراني ســــــعيد روســــــتايي ال
الســــــينمائي الجديد، يتحــــــدث عن الرقابة في بلاده التي تشــــــكل قاعدة، 

وكيف تعلم المخرجون التعامل معها، بل وحتى إخضاعها.

مخرجو إيران يتكيفون مع {الخطوط الحمر} لإنتاج الأفلام
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{مصاصي الدماء} في إنجلترا
 لنــدن - سُـــجل فـــي مدينـــة ويتبـــي 
مســـاء  إنجلتـــرا  شـــرق  شـــمال  فـــي 
الخميس رقم قياســـي عالمي جديد لعدد 
الأشـــخاص المتنكريـــن بأزياء مصاصي 
الدمـــاء، بعد 125 عاما على نشـــر رواية 
”دراكـــولا“ المســـتوحاة من هـــذه المدينة 

الصغيرة.
وجاء في تغريدة نشرتها على شبكة 
تويتـــر منظمة ”إنغليش هيريتدج“ التي 
تديـــر موقع ”ويتبي آبـــي“ المهدّم حاليا 
والـــذي عقد فيـــه التجمّع ”لقـــد حطمنا 
قبـــل قليل الرقم القياســـي المســـجّل في 
موســـوعة لأكبر تجمع للأشخاص الذين 
يرتدون زي مصاصـــي الدماء، مع 1369 
الحاضرون  وارتـــدى  دمـــاء!“.  مصاص 
أحذية ومعاطف وســـراويل أو فســـاتين 

ســـوداء، ووضعوا أنيابا على أسنانهم 
العلوية.

وكان الرقم القياســـي الســـابق يبلغ 
1039 مصـــاص دمـــاء وقـــد سُـــجّل فـــي 

دوسويل بولاية فيرجينيا الأميركية.
للكاتب  ونُشـــرت روايـــة ”دراكـــولا“ 
الأيرلنـــدي برام ســـتوكر للمـــرة الأولى 
عـــام 1897، وتناولت قصـــة هذا الكونت 
منهـــا  واقتبســـت  للدمـــاء،  المتعطـــش 
أفـــلام  بينهـــا  كثيـــرة  أعمـــال  لاحقـــا 

سينمائية.
وشـــكلت بلـــدة نـــورث يوركشـــاير 
الســـاحلية الواقعـــة على بحر الشـــمال 
والتي زارها ســـتوكر عـــام 1890 الإطار 
المكانـــي لروايته القوطيـــة، وفقا لمنظمة 

”إنغليش هيريتدج“.

 أناهايــم (الولايات المتحــدة) - أعلنت 
ديزنــــي خــــلال مؤتمــــر فــــي كاليفورنيــــا 
الخميــــس عن مسلســــل تلفزيونــــي جديد 
يدور في فلك ”حرب النجوم“ (ستار وورز) 
ويؤدي دور البطولة فيــــه الممثل جود لو، 
لكنها لم تشــــر إلى أي أفلام روائية جديدة 
من إنتاجها، نظرا إلى أن الشركة العملاقة 
فــــي مجــــال الترفيه تركّــــز جهودها راهنا 

على البث التدفقي.
وشــــارك الممثــــلان هاريســــون فــــورد 
وإيــــوان ماكغريغــــور فــــي ”احتفال حرب 
الذي أقيم في أنهايم، بالقرب من  النجوم“ 
لوس أنجلس، بحضور حشــــد من الهواة، 
وهــــو مؤتمــــر يُعقــــد كل بضــــع ســــنوات 
عنــــد إطــــلاق أي فيلــــم جديــــد ينتمي إلى 
مناخات ”حرب النجوم“. لكن المسلســــلات 
التلفزيونيــــة طغت على العرض التقديمي 
مساء الخميس إذ شاهد المعجبون مقاطع 
ومن الموسم  من المسلســــل المقبل ”أندور“ 

الثالث من ”ذي ماندالوريان“.
والأهــــم أن ديزني أكّــــدت أنها بصدد 
إنتاج مسلســــل ”ســــكيليتون كــــرو“ الذي 
يتولــــى النجم البريطاني جــــود لو الدور 
الرئيســــي فيــــه، ويُخرجه جــــون واتس، 
مخرج الجــــزء الأحدث من سلســــلة أفلام 

”سبايدر مان“.

وأوضــــح واتس أن المسلســــل الجديد 
يتنــــاول ”قصــــة مجموعــــة مــــن الأطفــــال 
يبلغون من العمر نحو عشــــر سنوات أتوا 
مــــن كوكب صغير جدا وتاهــــوا في مجرّة 

حرب النجوم“.
إيــــوان  بحضــــور  العــــرض  وبــــدأ 
ماكغريغــــور وهايدن كريستنســــن اللذين 
توليا في مسلســــل ”أوبــــي وان كينوبي“ 
دوريهمــــا فــــي الثلاثية الثانيــــة من أفلام 

”ســــتار وورز“ خلال العقد الأول من القرن 

الحادي والعشرين.
وكانــــت ديزني اســــتحوذت عام 2012 
على شــــركة ”لوكاس فيلــــم“ وعلى حقوق 
الأفلام والمسلســــلات المستمدة من ”ستار 
فــــي صفقة بقيمة أربعــــة مليارات  وورز“ 
دولار، وشــــرعت مــــن فورهــــا فــــي إنتاج 
ثلاثية ســــينمائية جديدة تستكمل العمل 
الأساســــي الشــــهير، إضافة إلــــى فيلمين 
مشــــتقين منها هما ”سولو“ و”روغ وان“، 
لكنها خففت بعد ذلك التركيز على الشاشة 

الكبيرة.

وفضلــــت شــــركة الترفيــــه العملاقــــة 
التلفزيونية  المسلســــلات  علــــى  التركيــــز 
لأســــباب عدة أبرزها انخفــــاض إيرادات 
دور الســــينما، وتعليقات نقدية متوسطة 
الإيجابية على أحدث أفلام ”ستار وورز“، 
والأهم لكونها أطلقت خدمة البث التدفقي.
أكثر  ”ديزنــــي+“  منصة  واســــتقطبت 
من 130 مليون مشــــترك منــــذ إطلاقها عام 
2019، أي أكثــــر بكثير ممــــا كان المحللون 

يتوقعون.
وشــــكر مؤلف المسلســــل الناجح ”ذي 
ماندالوريــــان“ جون فافرو محبي ”ســــتار 
وورز“ علــــى دورهــــم فــــي تحقيــــق هــــذا 
الإنجاز، وقــــال ”لقد ســــاعدتم في إنجاح 

ديزني+ عندما كانت في بداياتها“.

وأوضــــح كاتــــب الســــيناريو تونــــي 
غيلــــروي أن أحــــداث المسلســــل الجديــــد 
”أنــــدور“ تــــدور قبــــل خمس ســــنوات من 
أحداث فيلــــم ”روغ وان“، وســــيتكون من 

موسمين يتألف كل منهما من 12 حلقة.
كذلك أشار جون فافرو إلى أن تصوير 
مسلســــل ”أسوكا“ بدأ أخيرا، وتؤدي دور 

البطولة فيه الممثلة روساريو داوسون.
ومــــع أن لــــدى ديزني ثلاثة مشــــاريع 
لأفلام طويلة مــــن عالم ”حــــرب النجوم“، 
يتولــــى إخراجهــــا تايكا وايتيتــــي وريان 
جونســــون وباتــــي جينكينــــز، لــــم يــــؤتَ 

الخميس على ذكر أي منها.
”لــــوكاس  شــــركة  رئيســــة  وقالــــت 
فيلــــم“ كاثلــــين كينيدي لمجلــــة ”فراييتي“ 
المتخصصــــة إن ”فرصــــا كثيرة“ ســــتتاح 

لاحقا للإعلان عن الأفلام المقبلة.
ذلــــك  عــــن  عوضــــا  اللقــــاء  واختتــــم 
بعرض لملحن موســــيقى الأفلام الشــــهير 
جون ويليامز الذي قاد أوركســــترا عزفت 
الموسيقى التصويرية التي ألّفها لمسلسل 

”أوبي وان كينوبي؟“. 
وتلقى ويليامز البالغ 90 عاما إشــــادة 
من هاريســــون فورد الذي جسّد شخصية 
هان ســــولو الشهيرة. وقال الممثل ضاحكا 
”هــــذه الموســــيقى تتبعنــــي فــــي كل مكان 

أذهــــب إليه… حتى أنها كانت تتصاعد من 
مكبرات الصوت في الغرفة التي أجري لي 

فيها آخر تنظير للقولون“.
وكشــــف فــــورد (79 عامــــا) أن خامس 
أفلام سلســــلة ”إنديانا جونز“ شارفَ على 

الانتهاء وسيُعرض في يونيو 2023.
وخــــارج مركــــز مؤتمــــرات أناهــــايم، 
احتشــــد الآلاف من عشاق ”حرب النجوم“ 

حاملين سيوفا ضوئية.

ديزني أكدت أنها بصدد 

إنتاج مسلسل {سكيليتون 

كرو} الذي يتولى النجم جود 

لو الدور الرئيسي فيه

ديزني تحيي {حرب النجوم} مجددا
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